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  كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة بابل                                 بابل جامعة/الإنسانية للعلوم التربية كلية    

  المقدمة

فـــي بلنســـيه مـــن المواضـــيع التأريخيـــة المهمـــة التـــي لـــم تحـــظ بعنايـــة ) المســـلمون المنصـــرون(يعـــد موضـــوع الموريســـكيين 

لعل أكثرها ذأهمية قلة المصادر التاريخية المتاحـة أمـام الباحـث لاسـيما إذ مـا علمنـا أن المصـادر العربيـة الباحثين لأسباب متعددة 

الأسلامية قد تجنبت الخوض فـي مثـل هـذه الموضـوعات بسـبب موقفهـا السـلبي مـن المسـلمين الـذين فضـلوا البقـاء فـي ارض الكفـر 

عـرب فـي ذلـك أثـر الفقهـاء فـي وجـوب مغـادرة المسـلمين الأراضـي الاسـبانية وقد أقتفى المؤرخـون ال. على العودة الى أرض الأسلام

التي خضعت للأعداء، وبالتالي لم يدخل المسلمون الخاضعون للسيطرة الأسبانية ضمن أهتمامات المؤرخين العرب، وأزداد الحـال 

ذ أصـدر الكاردينـال خمينيـث مسـؤول ، أ)م١٤٩٢/هــ٨٩٨(سوءاً بعد سقوط غرناطة أخر معقـل للعـرب المسـلمين فـي الأنـدلس سـنة 

محاكم التفتيش في غرناطة، أمراً بأخذ جميع المخطوطات العربية الموجودة عنـد المسـلمين لا سـيما المتعلقـة بعلـوم الـدين والشـريعة 

ب الطـب والتاريخ، فجمعت عشرات الالوف من هذه الكتب وأمر بأحراقها في ميدان بـاب الرملـة مـن غرناطـة ولـم يسـلم منهـا إلا كتـ

، وأســتمرت عمليــة مصــادرة وحــرق المخطوطــات العربيــة فــي جميــع )م١٤٩٩/هـــ٩٠٥(والرياضــيات والكيميــاء وكــان ذلــك فــي ســنة 

الأراضي الأسبانية ومنها بلنسيه في مراحل تاريخية لاحقة وكان الهدف من هذه العملية هو قطع الصلة بـين الموريسـكيون وتـراثهم 

  .أساسياً من مكوناته الحضاري الذي تعد اللغة مكوناً 

وبذلك يمكن القول أن قلة المعلومات التاريخية المتعلقة بموضوع الموريسكيين في بلنسية قد القت بظلالها علـى البـاحثين   

العرب وجعلـتهم يبتعـدون عـن الخـوض بمثـل هـذه الموضـوعات التـي يمكـن أن نضـعها فـي خانـة الدراسـات الأجتماعيـة التـي تعـاني 

ضحاً وعزوفاً من لدن الكثير من الباحثين والمؤرخين الذين ركزو جـل أهتمـامهم علـى دراسـة الجوانـب السياسـية دون أصلاً نقصاً وا

  .غيرها

إلا أن هذا لايعني أن موضوع الموريسكين في اسبانيا بصفة عامة قد ترك دون الخوض فـي تفاصـيله، اذ ظهـرت العديـد   

تناولـــت دراســـة الأوضـــاع السياســـية للموريســـكيين دون التركيـــز علـــى الجوانـــب  مـــن المحـــاولات الجـــادة مـــن قبـــل عـــدد مـــن البـــاحثين

الأجتماعيةوالأقتصــــادية، كمــــا أن هــــذه الدراســــات أختصتبموريســــكيوا غرناطــــة دون غيــــرهم مــــن موريســــكيي المنــــاطق الأخــــرى لأن 

لنسـبة لبلنسـية والتـي تـأتي بالمرتبـة الثانيـة المسلمين في هذه المدينة كانوا يمثلون أغلبيـة السـكان لقـرب سـقوطها بيـد الأسـبان، أمـا با

بعـــد غرناطـــة مـــن حيـــث عـــدد المســـلمين فأنهـــا قـــد مضـــىء علـــى ســـقوطها أكثـــر مـــن ثلاثـــة قـــرون أذ ســـقطت بيـــد الاســـبان ســـنة 

وأصــبح المســلمون فــي هــذه المنطقــة تــابعين للســلطات المســيحية واطلــق علــيهم تســميه المــدجنون، لــذلك أهمــل ) م١٢٣٨/هـــ٦٣٦(

المسـلمون تتبـع تـأريخهم وأنعكــس ذلـك بشـكل سـلبي علــى الدراسـات الحديثـة التـي ابتعـدت هــي الأخـرى عـن الخـوض فــي المؤرخـون 

تفاصيل هذا الموضوع بسبب قلة المصادر التأريخية، لذلك وجدنا أن هذا الموضوع جدير بالدراسة لسد الـنقص فـي مثـل هـذا النـوع 

قتصــاديةوالأجتماعية للمســلمين فــي بلنســية فــي ظــل الســيادة المســيحية ولأتمــام مــن الدراســات وللوقــوف علــى الأوضــاع السياســية والأ

الــنقص فــي دراســات بعــض البــاحثين العــرب أمثــال عبــدالجليل التميمــي الــذي أهــتم بدراســة العلاقــات الخارجيــة للموريســكيين بالعــالم 

  .للموريسكيين في غرناطة الاسلامي ومحمد عبد حتاملة الذي ركز جل أهتمامه على دراسة الأوضاع السياسية

الأوضاع السياسية للموريسكيين في بلنسـية فـي مة ومبحثين، تناول المبحث الأول أقتضت طبيعة البحث تقسيمه الى مقد  

عهـــــد الملـــــك شـــــارل الأول، إذ تطـــــرق المبحـــــث بالتفصـــــيل الـــــى الكيفيـــــة التـــــي تـــــم بهـــــا تنصـــــير المســـــلمين فـــــي بلنســـــية فـــــي ســـــنة 

الخيرمانيــا فــي هــذه العمليــة وموقــف الســلطة منهــا فضــلاً عــن ذلــك فقــد تطــرق المبحــث الــى موقــف ودور حركــة ) م١٥٢٥/هـــ٩٣٢(

  .المسلمين في بلنسية من عملية التنصير الأجباري واعلانهم للثورة
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أما المبحث الثاني فقد تناول الأوضاع السياسية للموريسكيين في بلنسـيه مـن بدايـة عهـد فيليـب الثـاني وحتـى طـردهم مـن   

علـى عهـد الملـك فيليـب الثالـث أذ تطـرق المبحـث الـى المضـايقات التـي كـان يتعـرض ) م١٦٠٩هـ١٠١٨(ينة المذكورة في سنة المد

ـــدين  ـــارهم علـــى تـــرك ال ـــة أجب ـــه صـــلة بماضـــيهم  الإســـلاميلهـــا الموريســـكيون مـــن قبـــل الســـلطة الحاكمـــة فـــي بلنســـية بغي وكـــل مال

  .أن فشلت كل المحاولات التي كانت ترمي الى تنصيرهم القديم،حتى تكللت هذه الأجراءات بقرار طردهم بعد

أعتمــدت الدراســة علــى عــدد كبيــر مــن المصــادر والمراجــع بعضــها ذا فائــدة كبيــرة لايمكنالأســتغناء عنهــا وبعضــها ذا فائــدة   

ر منهــا علــى ســبيل ثانويــة، وقــد تنوعــت تلــك المصــادر فمنهــا كتــب التــاريخ والجغرافيــة والــرحلات ومنهــا كتــب النــوازل والتــراجم ونــذك

المثال لا سبيل الحصر كتاب المعيـار المعـرب للونشريسـي، وكتـاب نفـح الطيـب للمقـري، وكتـاب ناصـر الـدين علـى القـوم الكـافرين 

للحجري وكتاب المؤنس في أخبار أفريقية وتونس لأبن أبي دينار أما بالنسبة للمراجـع فقـد أعتمـدت الدراسـة علـى مجموعـة متنوعـة 

جنبيـــة المترجمـــة وغيـــر المترجمـــة والتـــي أغنـــت مباحـــث الدراســـة المختلفـــة ونـــذكر منهـــا   الدراســـة القيمـــة لكـــل مـــن مـــن المراجـــع الأ

أذ تضــمنت الكثيــر مــن المعلومــات المهمــة التــي تتعلــق بحيــاة ) تــاريخ الموريســكيين(دومنيغيــث وفنســنت والتــي جــاء تحــت عنــوان 

الحيـاة الدينيـة (مية، وكـذلك الدراسـة القيمـة التـي تقـدم بهـا لونغـاس تحـت عنـوان الموريسكيين والتي أغفلتها المصـادر العربيـة الاسـلا

اذ تضمنت الكثير من المعلومات الخاصة بالحياة الدينية للمسلمين كذلك لايفوتنا أن نذكر دراسة براتشينا التي جـاء ) للموريسيكيين

ت القيمــة الخاصـة بالموريســكيين فــي بلنســية، أمــا بالنســبة والتــي تضـمنت الكثيــر مــن المعلومــا) الموريســكيون الاســبان(تحـت عنــوان 

  ). المسلمون في بلنسية في عهد فرديناندوايزابيد(للمراجع غير المترجمة فنذكر دراسة ميرسون التي جاءت تحت عنوان 

Mark D. meyersonThemuslims of Valencia in the A, e of Fernando and Isabel)  

  )١٨٣٤-١٤٧٨الحياة الاجتماعية ومحاكم التفتيش في مملكة فالنسيا (تي جاءت تحت عنوان ودراسة أستيفن هالزر ال

Stephen Halizer (Inguisition and society in the kingdom of Valencia , ١٨٣٤-١٤٧٨. 

  ) تاريخ العرب في اسبانيا(وداسةسيركور التي جاءت تحت عنوان 

Comte de circourt (Histoire des ArabesEspagne)  

ودراسة حتاملة التـي ) محنة العرب في الأندلس(إما بالنسبة للمراجع العربية فنذكر دراسة حومد التي جاءت تحت عنوان   

فضـلاً عـن الكثيـر مـن المراجـع العربيـة والأجنبيـة التـي حفلـت بهـا قائمـة ) الأندلس التـاريخ  والحضـارة والمحنـة(جاءت تحت عنوان 

  . المراجع الخاصة بالبحث

وفي الختام أسأل االله أن يجنبني الخطأ والزلل ويبلغني الرجاء والأمل، الأمـل فـي جـودة التـأليف، وعـرض الروايـات التاريخيـة بدقـة، 

لــيس يحمــد، لواضــع كتــاب أو ) ((هـــ٤٨٣ت( )*(مــن أجــل الوصــول الــى الهــدف المنشــود، وحســبي مــا قالــه الأميــر عبــداالله بــن زيــري

فـأن أصـبت فهـو القصـد والمبتغـى ، وأن أخطـأت ..)) أليف فقط، لأنه أنما وضع ما قد سبق اليه غيرهناظم خبر أكثر من جودة الت

  . والحمد الله رب العالمين. فحسبي أن لي أجر المجتهد

Conclusion 

- The study revealed that Muslims in Valencia and although some of harassment they have 

suffered in the historical stages varying , but they were able to maintain their faith and Islamic 

mosques and their judges for a period of more than three centuries, and in particular since the 

fall of Valencia in the year ( ٦٣٦ AH / ١٢٣٨ AD ) and even convert them in a year ( ٩٣٢ AH / 

١٥٢٥ ) by King Charles the first , as it fired on Muslims during this era calls Mudéjar because 

most of them have been working with farmers, kings and nobles  .  

- That the reason for the openness of Spanish policy on Mudéjar in Valencia essentially due to 

their importance economic were authorities in Ergun favors the survival of these Muslims on their 
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migration because the migration means offering large tracts of land to ruin because of the lack of 

knowledge of the new settlers of Christians agribusiness Moreover, the presence of Kingdom of 

Granada alive made Spanish politics works thousand account before you submit any step 

against Muslims in Valencia and other regions  .  

- Enjoy Muslims in Valencia, a kind of tolerance in the reign of Charles I. However, this 

tolerance did not last long despite promises made by the King said Muslims are free to practice 

their beliefs , and did not hold Charles first long before the pressure that was exposed by the 

Christian church so decreed in the year ( ٩٣٢ AH / ١٥٢٥ AD ) eliminates the necessity of 

evangelizing all Muslims in Valencia  .  

- Rejection of Muslims in Valencia accept the decision of the Christianization issued by King 

Charles I broke many of the revolutions in the city of Valencia faced authorities in Argun by force 

, but that these revolutions have made Charles I linger in the implementation of the policy 

direction of the Muslims as a retreat from his decision should be left Muslims in Valencia for their 

Arabic language and gave them instead of the deadline last for more than ten years as well as 

Muslims in the city exempted from prosecution mentioned inspection bureau for more than forty 

years  .  

- Become Muslims in Valencia by a decision Christianization Christians technically and fired on 

them naming Almaurickjon any Christians new , but they were able to maintain their Islamic 

beliefs , customs and traditions of Arab and Osttaau drop from a lot of the decisions that were 

taken by the authorities of Christianity against them , especially those that belong to their beliefs 

and customs and so for Using Anthajhm the principle of dissimulation as permitted one jurists 

Moroccans a Amorawi of Muslims in Spanish territory acceptance exercise rituals of Christianity 

in the case of falling under duress to have faith the heart of the Islamic faith , taking into account 

continuing performance of religious rituals of the Islamic secret, and thus was able to Muslims in 

Valencia maintain their privacy Islamic and language even expulsion from Spain , as well as it 

has resorted Almaurickjon in Valencia to pay bribes to the authorities of Christianity in order to 

delay a lot of decisions that were made against them , especially those decisions issued by 

Philip II , which was aimed at restricting the Almaurickjon in the city mentioned in order to fend 

them off for the Islamic religion and spare the link between them and the cultural heritage them 

in order to then integrate them into the Christian community  .  

- Realized that Spanish policy futility of the process of Christianization in Valencia to hold 

Muslims in this city, the Islamic religion and Hvazam on the customs and traditions of social 

even described by one Christian clergy in a report to King Philip II as Muslims they will end if 

Muslims of Algeria , so take King Philip II think seriously evict them from Spain , especially after 

the arrival of information to confirm their contact with Muslims in Turkey and Algeria to 



     

 

 ١العدد / ٥مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية      المجلد 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ) ١٦٠٩-١٥٢٥(قتصادية والاجتماعية دراسة في أوضاعهم السياسية والا(الموريسيكيون في بلنسية 
 

١٧٥ 

announcing a revolution in Valencia , but the conditions did not tack conducive to the 

involvement of Quilib second conflicts with various European countries, so for this decision to the 

reign of King Philip III , who did not find it difficult to make such a decision especially after 

holding peace treaties with various countries of Europe  .  

- Disagree with the position of the decision of expulsion of the Moors , some promise ( Faraj of 

God ) to the difficulty of leaving the country in the previous stages , while others reject this 

decision was hard for them to leave the country where they grew up They declared the 

revolution and rebellion , which was the outcome vanished lives for the sake of the homeland. 

- Exposure Almaurickjon during their expulsion from Valencia to the difficult conditions was the 

exposure to the killing and looting , whether they walked inside Spain or in the country, which 

arrived it was Avent diseases, most of them , and the rest of them did not deliver from the 

domination of the gangs in the page tragic history is not anything like it  .  

- The study revealed the significant role played by Moriskyn in the economic side of agriculture, 

especially since they were the most important element of the production, and this explains why 

our parking nobility as well as the Moors deduced from the decisions that have been taken 

against them especially expulsion decisions 

  المبحث الأول

  يون في بلنسية في عهد شارل الأولالموريسك

  .تنصر مسلمي قشتالة وتداعياته على مدجني بلنسية: أولاً 

سادس عشر ميلاي تغيرات جذرية في حياة المسلمين في اسبانيا، فبعد سقوط غرناطة اخر معقل للمسـلمين شهد القرن ال  

اخـر سـند لهـم كـانوا يعولـون عليـه فـي اسـترداد  فقد المدجنون في شبة الجزيرة الايبريـه )١()م١٤٩٢/هـ٨٩٨(في البلاد المذكورة سنة 

الاراضــي الاســلامية الخاضــعة للســيادة المســيحية، فضــلا عــن ذلــك فــان وجــود مملكــة غرناطــة علــى قيــد الحيــاة كــان كفــيلا بجعــل 

السياســـية الاســـبانية تحســـب الـــف حســـاب قبـــل ان تقـــدم علـــى اي خطـــوة مـــن شـــانها التضـــييق علـــى المســـلمين الخاضـــعين للســـيادة 

امــا بعــد ســقوط غرناطــة فــان سياســة التســامح تجــاه المســلمين فــي المــدن الاســبانية اخــذت بــالتراجع، وتنصــل الملكــان ، )٢(مســيحيةال

واخـذت  )٣(الكاثوليكيان فرناندو وايزابيلا عن العهـود التـي قطعـت للمسـلمين فـي غرناطـة والمتمثلـة بحمايـة الانفـس والامـوال والعقيـدة

عن وجهها الحقيقي المتعصب تجاه اي شيء له صلة بالاسلام، وبدات الحلقـة الاولـى مـن المـؤامرة بـان السياسية الاسبانية تكشف 

اقدم الاسبان على احراق مليون وخمسمائة الف كتاب دينـي، بمـا فيهـا الوثـائق والمخطوطـات التـي تتعلـق بالـدين الاسـلامي، الامـر 

ثــم بــدات بعــد ذلــك  )٤(ســلامية، ثــم القضــاء علــيهم بالســرعة الممكنــةالــذي يســهل علــيهم ابعــاد المســلمين عــن مصــادر عقيــدتهم الا

ـــــــت  ـــــــى المســـــــيحية وقـــــــد عين ـــــــرك الاســـــــلام والتحـــــــول ال ـــــــاع المســـــــلمين فـــــــي غرناطـــــــة بت ـــــــى اقن ـــــــي ترمـــــــي ال ـــــــة الت الخطـــــــوة التالي

  )٧(سقفا لمدينة غرناطة من اجل تحقيق هذه الرغبة )٦(هرناندوتالافير)٥(ايزبيلا

المســلمين فــي البدايــة بنــوع مــن الاعتــدال اذ اصــدر تعليمــات للحــاكم العســكري فــي غرناطــة اتســمت سياســة تــالافير تجــاه   

بضــرورة اســتخدام اســلوب اللــين والرفــق مــع المســلمين لاجتــذابهم للــدين الاســلامي، كمــا اصــدر تــالافير تعليمــات الــى رجــال الــدين 

مع الفقهاء المسلمين ومجادلتهم بغيـة اقنـاعهم بالـدخول المسيحيين في غرناطة بضرورة دراسة الشريعة الاسلامية من اجل التحاور 

الــى الديانــة المســيحية وماســيترتب علــى ذلــك مــن اثــر كبيــر فــي تحــول بســطاء النــاس الــى الديانــة المــذكورة، لاســيما اذ ماعلمنــا ان 
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دخـل الكثيـر مـن رجـال الـدين المسلمين في غرناطة كانوا ياخذونالتعلميات من الفقهاء الا ان هـذه السياسـة جـاءت باثـار عكسـية اذ 

  .)٨(المسيحيين الديانة الاسلامية

اثار هذا الامر حفيظة الملكة ايزبيلا التي وصفت بالتشدد الديني، واصدرت اوامرها بوقف مثل هذا النـوع مـن الدراسـات،   

بالمقابــل حرمــت هــذه  واصــدرت جملــة مــن القــرارات منحــت بموجبهــا امتيــازات كبيــرة للمســلمون فــي حالــة دخــولهم الــدين المســيحي

  .)٩(القرارات المسلمين من كثير من الامتيازات التي كفلتها لهم معاهدة تسليم غرناطة

ان التضييق الكبير الذي تعرض له المسلمون في غرناطة من قبل الملكة ايزابيلا لم يـات بنتـائج ايجابيـة وبقـي المسـلمين   

الامــر الــذي اضــطر الملكــان الكاثوليكيــان فرنانــدو وايــزابيلا الــى الــدعوة الــى  فــي المدينــة المــذكورة متمســكين بعقيــدتهم الاســلامية،

وكــان الهــدف مــن هــذه الــدعوة هــو تحقيــق  )١٠()م١٤٩٨/هـــ٩٠٤(تنصــير جميــع المســلمين فــي عمــوم اســبانيا وكــان ذلــك فــي ســنة 

لكتـــي قشـــتالةواغون تحـــت مســـمى علـــى اثـــر اتحـــاد مم) م١٤٧٤/هــــ٨٧٩(الوحـــدة الدينيـــة للـــبلاد، بعـــد ان تـــم توحيـــدها سياســـيا ســـنة 

  .)١١(المملكة الاسبانية

رفـــض المســـلمون فـــي غرناطـــة دعـــوة الملكـــين الكـــاثوليكيين، وعـــدو ذلـــك خرقـــا لمعاهـــدة تســـليم غرناطـــة التـــي وقعـــت بـــين   

لبشـرات مـن الطرفين، ولم يكتف المسلمون بالرفض بل قاموا بثورة كبيرة في حـي البـازين والمنـاطق الجبليـة المرتفعـة والتـي تسـمى با

مدينة غرناطة في نفس العام الذي طرح فيه موضوع التنصير واستمرت الثورة لمدة عامين دفع فيها المسلمون الكثير من الضـحايا 

ادرك الاسـبان بعـد ذلـك  )١٢(كما تكبد فيها الاسبان الكثير من الخسائر، الا ان عدم التكافؤ بين الطرفين ادى الى اخماد هـذه الثـورة

قــرارا يحــتم علــى جميــع المســلمين اعتنــاق ) م١٥٠٢/هـــ٩٠٨(انهــم اصــبحوا فــي موقــع القــوة، لــذلك اصــدرت الملكــة ايــزابيلا فــي ســنة 

المسيحية او ترك البلاد وقد فرض القانون على مدجني قشتالة وليـون، وحـدد المرسـوم مـدة ثلاثـة اشـهر لتنفيـذه، لـذلك اضـطر عـدد 

التــي وضــعتها   )١٣(لمســلمين فــي قشــتالة الــى قبــول التعميــد نتيجــة لعــدم تمكــنهم مــن مغــادرة الــبلاد بســبب العراقيــل الكبيــرةكبيــر مــن ا

وبذلك اصـبح جميـع المسـلمين الـذي اثـروا البقـاء فـي اسـبانيا بعـد صـدور القـرار  )١٤(السلطات الاسبانية بوجه من يرغب بترك البلاد

وهـي التسـمية التـي اطلقهـا الاسـبان علـى المسـلمين ) بالموريسـيكين(ونيـة واصـبح هـؤلاء يعرفـون المـذكور مسـيحيين مـن الناحيـة القان

  .)١٦(ومعنى التسمية هو المسيحيون الجدد )١٥(الذين تم تنصيرهم بعد سقوط غرناطة وان كان هذا التنصير ظاهريا

ســـوم التنصـــير بانـــه اكبـــر حـــدث ان احـــد المـــؤرخين الاســـبان المعاصـــرين لقـــرار التنصـــير، وصـــف مر  )١٧(ويـــذكر ديوارنـــت

همجي في التاريخ، في حين وصفه احد اقطـاب الكنيسـة بانـه مـن الاحـداث التاريخيـة المهمـة فـي حيـاة الشـعب الاسـباني لانـه كفـل 

للــبلاد وحــدة دينيــة شــاملة الا ان هــذه الوحــدة التــي تحــدث عنهــا الاســبان كانــت تمثــل وحــدة وهميــة اذ اســتمر المســلمون بممارســة 

  .)١٨(م الاسلامية بشكل سري حتى اخر يوم لهم في اسبانياشعائره

لـم تكـن الاجـراءات المتخـذة بحـق الموريسـكيين فـي قشـتالة لتمـر دون ان تلفـت انتبـاه المـدجنين فـي بلنسـية فبعـد   

التقريـر الـى بشهرين فقط، قام قضاة بلنسية بكتابة تقرير الـى فرنانـدو ملـك ارغـون، اشـار هـذا ) م١٥٠٢/هـ٩٠٨(ثورة البشرات سنة 

ان هنــاك عــدد مــن الاشــخاص نشــروا دعايــة مفادهــا ان فرنانــدو ينــوي تنصــير كــل مــدجني بلنســيه امــا بصــورة طوعيــة او مــن خــلال 

اجبارهم على ذلك وان هذه الاشاعات وصلت الى المـدجنين ممـا اثـار مخـاوفهم علـى حيـاتهم وتجـارتهم، وطلـب القضـاء مـن الملـك 

ان  )٢٠(ويشـير ميرسـون )١٩(ي هـذه الشـائعات فـي المدينـة الـذين تسـببوا فـي نشـر الـذعر فـي المدينـةان يتخذ موقف حازم تجاه مطلقـ

هذه الشائعات كان يقف ورائها عدد مـن رجـال الـدين وبعـض المسـيحيين المتوسـطي الـدخل والـذين كـانوا ينظـرون بعـين الحسـد الـى 

سياســة تعســفية فــي بلنســية تشــبه السياســة التــي اتبعهــا الملــك التفــوق الاقتصــادي للمــدجنيين فــي بلنســية، وكــانوا يــاملون بمشــاهدة 

فرناندو في غرناطة والتي افضت الى تنصير المسـلمين فـي مملكـة قشـتالة بصـورة عامـة، وقـد تحجـج هـؤلاء بـان ماحـدث مـن تمـرد 

كـانوا يغيـرون علـى  في البشرات في غرناطة ممكـن ان ينسـحب علـى بلنسـية التـي ربمـا سـوف تتعـاون مـع القراصـنة المغاربـة الـذين

  .سواحل بلنسيه، فبقطع صلتهم بالاسلام سوف تنقطع اتصالاتهم بالمغاربة
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رفــض الملــك فرنانــدو كــل مانســب اليــه بشــان تنصــير مســلمي بلنســية  وذكــر ان العقيــدة المســيحية المقدســة لا ترمــي الــى 

لمسـلمين الـى النصـرانية ان كـان هـذا التحـول عـن تنصير الناس بالقوة او اسـتخدام العنـف، وان كـل ماتسـعى اليـه هـو قبـول تحـول ا

ايمــان صــادق وبمنتهــى الحريــة، وان الهــدف مــن اطــلاق هــذه الشــائعات هــو تحريــك النــاس ضــد المســلمين، وان كــل شــخص يســبب 

مية الازعاج للمسلمين ويكدر صفو حياتهم الامنة سوف يعاقب بما يتناسب مع الجرم الذي يتسبب به، واكد ان كل الاحيـاء الاسـلا

فــي مملكــة بلنســية ســواء كانــت تابعــة للملــك او النــبلاء هــي تحــت حمايــة التــاج الارغــوني ولا احــد يجــرؤ علــى اســتخدام العنــف ضــد 

وان التغيــرات التــي اصــابت وضــع المســلمين فــي غرناطــة وغيرهــا مــن اراضــي قشــتالة لاتشــمل المســلمين فــي مدينــة  )٢١(المســلمين

وعلـى  )٢٢(على ارغون بالحفاظ على الحقوق والقوانين المحلية للمسلمين بضـمنها حريـة العبـادة بلنسيه، لانه اقسم عند تنصيبه ملكا

الرغم من كل التطمينات التي قدمت لمسلمي بلنسية مـن قبـل اسـيادهم النـبلاء او مـن قبـل الملـك الا ان ذلـك لـم يحـول دون مغـادرة 

مــا طــال مســلمي قشــتالة مــن اضــطهاد دينــي لــذلك قــام فرنانــدو الكثيــر مــنهم اراضــي بلنســية صــوب شــمال افريقيــا خــوف ان يطــالهم 

بتــوبيخ المســؤلين فــي بلنســية، بســبب ســماحهم للمــدجنون بتــرك الاراضــي الاســبانية علــى الــرغم مــن قــرار المنــع الــذي صــدر بحــق 

دخل الــبلاط وفــي محاولــة لاعــادة اصــلاح الامــور وتهدئــة الوضــع طلــب النــبلاء تــ )٢٣( )م١٤٨٨/هـــ٨٩٤(مســلمي بلنســية منــذ عــام 

الملكــي مــرة اخــر لتبديــد مخــاوف المــدجنيين وذكــروا للملــك فرنانــدو بــان المــدجنيين لهــم مكانــة كبيــرة  فــي بنــاء الاقتصــاد فــي مملكــة 

ارغــون وان عمليــة ابعــادهم تعنــي تــدمير اقتصــاد المملكــة وتــرك اثــر ســيء علــى الكنــائس وطبقــة النــبلاء واصــحاب الاجــارات فــي 

حـرف المختلفــة وان المـدجنين يشـكلون قـوة اساســية فـي الاقتصـاد الكلـي للمملكــة، وعنـدما يـدمر جـزء مــن المـدن، وكـذلك اصـحاب ال

الاقتصــاد الكلــي للمملكــة فــان ذلــك ســوف يــؤدي الــى تـــدمير جميــع الاقتصــاد، وان اســتمرار مضــايقة المــدجنين ســوف يــؤدي الـــى 

ن القيام باعمالهم وتسديد الايجارات والضـرائب سـوف يقومـون اضطراب يؤثر على عملية دفع الايجار والعمل عند النبلاء، وبدل م

  )٢٤(ببيع البضائع وتحويلها الى اموال نقدية ثم يذهبون بها بعد ذلك الى شمال افريقيا

لم تات مطالب النبلاء بشيء جديد، واستمر تدفق المهاجرين مـن بلنسـية والمنـاطق الاخـرى الـى شـمال افريقيـا، لـذلك قـام 

، وطلبــوا منــه التــدخل مــرة ثالثــة فــي معالجــة موضــوع )م١٥٠٢/هـــ٩٠٨(ة الملــك فرنانــدو فــي النصــف الثــاني مــن عــام النــبلاء بمقابلــ

هجــرة المــدجنين مــن بلنســية، فاصــدر الملــك اوامــره الــى اختــه خوانــا ملكــة نــابولي يــدعوها الــى اتخــاذ التــدابير اللازمــة بشــان ذلــك، 

ن فـي بلنسـية بضـرورة تجميـد حركـة المـدجنين ومـنعهم مـن تغييـر اراضـيهم او بيـع وبالفعل قامت خوانـا باصـدار اوامـر الـى المسـؤلي

املاكهم او امتلاك القوارب فضلا عن عدم السماح لهم بالاقتراب من البحر، الا ان هذه الاجـراءات لـم تحـظ بقبـول النـبلاء وطلبـوا 

وم بهــا محــاكم التفتــيش ضــد المســلمين وان عليــة ان مــن الملكــة بتاجيلهــا، وجــددوا مطــالبهم مــن الملــك بوقــف كــل التــدخلات التــي تقــ

لـم يسـتجب الملـك لمطالـب النـبلاء واسـتمر   )٢٥(يؤكد ثانية بان السياسة المستخدمة ضد المدجنين في قشتالة لن تتكـرر فـي بلنسـية

خــذ النــبلاء يشــكون مــن الملكــة خوانــا المعتــوه باضــطهاد المســلمين بحجــة اتصــالهم بالعثمــانين ومحاولــة الهــرب الــى شــمال افريقيــا، وا

فقـــــدان المســـــتاجرين المـــــدجنين الـــــذين كـــــانوا يعملـــــون فـــــي اراضـــــيهم، وان كـــــان ذلـــــك بشـــــكل محـــــدود، واخيـــــرا ومـــــع  نهايـــــة عـــــام 

تم منع المدجنين من محاولة الهرب من بلنسية وتم القبض على العديد منهم بـالقرب مـن السـاحل وهـم يحـاولون ) م١٥٠٢/هـ٩٠٨(

فقــد ظهــرت ) م١٥٠٢/هـــ٩٠٨(وخــلال عمليــات الــذعر التــي عاشــها المــدجنون فــي بلنســيه خــلال عــام  )٢٦(الهــرب الــى شــمال افريقيــا

لـه المسـلمون  الى السطح عملية القرصنة التـي كـان يمارسـها المغاربـة والاتـراك تجـاه السـواحل الاسـبانية كـردة فعـل علـى مـايتعرض

مــن عمليــات اضــطهاد، وكــان هــدف القراصــنة مــن مهاجمــة الســواحل الاســبانية هــو بــث الــذعر فــي نفــوس المســيحين فضــلا عــن 

ونتيجة لتكـرار عمليـات  )٢٧(الحصول على الغنائم ومساعدة المسلمين الراغبين في ترك اسبانيا على الهجرة صوب البلاد الاسلامية

فصاعدا باقامات مشاعل تحذيرية على طول السـاحل، ) م١٥٠٣/هـ٩٠٩(ينة بلنسية مع نهاية عام القرصنة قامت السلطات في مد

وكانت هذه المشاعل بمثابة نظام انذار لتقديم النصح عندما يكون الاعداء بالقرب من السواحل وكـذلك المسـاعدة فـي القـبض علـى 

ذلـك فـان عمليـات القرصـنة لـم تتوقـف وقـد تعرضـت الكثيـر  ومـع )٢٨(الزوارق وكذلك كانت هنالك سفن تقـوم بـدوريات علـى السـاحل

الــى مهاجمــة القراصــنة المســلمين، اذ اســتطاعت احــد الحمــلات ) م١٥٠٣/هـــ٩٠٩(مــن المنــاطق الســاحلية التابعــة لبلنســيه فــي عــام 
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١٧٨ 

ا بسـبب عـدم ان هنالك احتمـالان يقفـان وراء مغـادرة مسـلمي بلنسـية لاراضـهم امـ  )٢٩(شخص مسيحي ويذكر ميرسون) ٢٠٠(اسر 

مقـدرتهم لحمـل السـلاح والوقـوف بوجـة القـوة المتزايـدة للمسـيحين او البحـث عـن مكـان اخـر يسـتطعون مـن خلالـه ممارسـة طقوسـهم 

من المهم القول انه في ظـل هـذا الموقـف المتـدهور، ومرحلـة اليـاس التـي يعيشـها المـدجنون فـانهم اختـاروا ((الدينية دون مضايقات 

لسـلاح واعـلان التمـرد، وكـان ذلـك امـا لشـعور بـالعجز عنـد المـدجنين لمواجهـة القـوة المتزايـدة للمسـيحين فـي الهرب بـدلا مـن حمـل ا

بلنسيا، او ربما يعود الى الرغبة في ترك وطنهم واملاكهم لكي يجدوا المكان الذي يمكن ان يمارسـوا فيـه طقوسـهم وان ذلـك عنـدهم 

حـاول فرنانـدو تهدئـة الوضـع المتـوتر فـي بلنسـية واصـدر تاكيـدا لمـدجني بلنسـيه  ، مهما يكن الامـر فقـد))اعظم من الامور الاخرى

بان بامكانهم ان يستمروا بالعيش كمسلمين في الاراضي التابعة للتاج الارغوني، وبالتالي فان عدد من المـدجنين عـاد مـن المغـرب 

التـــي نقلـــت عـــن الملـــك، وطـــالبوا بـــان تكتـــب علـــى  الـــى وطنـــة بلنســـيه غيـــر ان هنالـــك العديـــد مـــن المـــدجنين لـــم يؤمنـــوا بالتاكيـــدات

ولكـن بصـورة ) م١٥٠٤/هــ٩١٠(الحيطان، واستمر المدجنون بترك الاراضي البلنسيه والتوجه الى الشمال الافريقي حتى نهاية عام 

  .)٣٠(سرية وهذا ما اكده المسؤولون القانونيون في بلنسية

ان الملـك غيـر قـادر علـى حمـايتهم مـن عمليـات التنصـير، لاسـيما  استمر بعد ذلك القلق يساور المدجنين في بلنسيه مـن

) م١٥١٠/هـــ٩١٦(بعــد تكــرر الشــائعات التــي كــان يطلقهــا المســيحيون بخصــوص تنصــير المســلمين، لــذلك عــاد فرنــادو فــي عــام 

طر الملـك شـارل فلقد اضـ) م١٥١٧/هـ٩٢٣(اما في عام  )٣١(للتاكيد على عدم السماح بحدوث اي مضايقات تجاه رعاياه المسلمين

الـى انـه كلمـا احتـرم  )٣٣(ويشير ميرسون )٣٢(الاول الى تكذيب الشائعات التي نسبت اليه بخصوص نيته بطرد المسلمين في بلنسيه

المسيحيون الاوامر التي كانت تصدر عن ملوكهم بحـق المـدجيين فـي بلنسـيه، فـان الوضـع فـي المدينـة المـذكورة يجـنح الـى الهـدوء 

العكس من ذلك فان المدينة تعود الى الاضطراب اذ تخلى المسيحيون عن سياسة التسامح التـي انتهجهـا ملـوكهم والاستقرار وعلى 

ويتضح ذلك من خلال الاضطرابات التي سـادت المدينـة بسـبب قيـام حركـة الخيرمانيـا التـي اجبـرت المسـلمين علـى التنصـير والتـي 

في غرناطة قبـل عشـرين عـام، فاصـبحت مخـاوف المسـلمين فـي بلنسـيه حقيقـة  )٣٤(عادت الى الاذهان ماقام به الكاردينال خمينيث

  .قائمة

  .حركة الخيرمانيا واجبار المسلمين في بلنسيه على التنصر: ثانياً 

بالامتيــازات التــي حصــلوا عليهــا ابــان  ذكرنــا فيمــا مــر انفــاان النــبلاء كــان لهــم الــدورالكبير فــي احتفــاظ المســلمينفي بلنســيه  

دخـــول المدنيـــة المـــذكورة تحـــت الســـيادة المســـيحية والمتمثلـــة بســـلامة الارواح والامـــوال والعقيـــدة، وشـــكل النـــبلاء عائقـــا كبيـــر بوجـــه 

العهــود  ولــم يكــن النــبلاء مــدفوعين بــدافع احتــرام  )٣٥(تطلعــات الكنيســة التــي كانــت ترمــي الــى تنصــير جميــع المســلمين فــي الانــدلس

والمواثيق التـي قطعـت للمسـلمين وانمـا كانـت تحـركهم مصـالحهم الاقتصـادية التـي ستضـرر كثيـرا اذ مـاتعرض المسـلمون للمضـايقة 

او الطرد فالمدجنين في بلنسيه كان يمثلون الاكثرية المسـتاجرة فـي اراضـي النـبلاء فضـلا عـن كـونهم يمثلـون ايـدي عاملـة رخيصـة 

ولثني النبلاء عن موقفهم المعارض لتنصير مسلمي بلنسيه عمـل الكاردينـال خمينيـث  )٣٦(ي المجال الزراعيتمتاز بالخبرة الكبيرة ف

الــذي اصــبح وصــيا علــى عــرش قشــتالة بعــد وفــاة الملــك فرنانــدو علــى تــاليف قــوة مســلحة تكــون فــي خدمــة الكنيســة لتســتعملها ضــد 

النـبلاء كلمــا دعــت الحاجــة الــى ذلــك، ثــم جــاء الملــك شــارل الاول  النـبلاء فــالف حرســا وطنيــا مرتبطــا بالكنيســة واخــذ يســتخدمه ضــد

ولـم تكـن الكنيسـة  )٣٧(فوجد المنظمة قائمة لذلك عمل على تسخيرها لخدمة مصالحه الخاصة الا انها افلتت من يده وتحولت ضـده

ينظـر بعـين الحسـد للرفاهيـة  وحدها هي من ناصب العداء للنبلاء بل شاركها في ذلك عامة الشعب المسيحي في بلنسيه الذي كان

الكبيرة التي يعيشها النبلاء على حسـاب الطبقـات الفقيـرة مـن الشـعب لا سـيما بعـد الصـعوبات الاقتصـادية التـي ظهـرت فـي اسـبانيا 

جمعيـة مـن عامـة النـاس كـان الهـدف منهـا  لذلك تالفـت فـي بلنسـيه )٣٨(نتيجة ارتفاع اسعار البضائع بسبب تدفق الذهب الى امريكا

الوقوف بوجه النبلاء تحولت الجمعية بعد ذلـك الـى ميلشـيا مسـلحة علـى اثـر خـلاف حـدث مـع المحكمـة الكنسـية فـي مدينـة بلنسـية 

ه نتيجة لاصدارها احكام غير عادلة بحق بعض الشبان، استغل بعض رجال الدين الغضب العارم الذي كان يعم الشـارع فـي بلنسـي

وانضموا الى الجمعية التي كان يتزعمها الشباب وجعلـوا منهـا حركـة مسـلحة اطلقـوا عليهـا اسـم خيرمانـا اي الاخـوة المقدسـة، لتوجـه 
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، وكــان علــى كــل مــن ينضــم الــى هــذه الجمعيــة ان يقســم بالكتــاب المقــدس بــان يضــحي )٣٩(بعــد ذلــك لتصــفية المســلمين فــي بلنســيه

مسلمين وابادتهم وابادة كل من يتعاون معهم مـن النـبلاء وكـان مـن بـين المنضـمين الـى الجمعيـة بالمال والنفس في سبيل ملاحقة ال

حــلاج صــوف اســمه خــوان لورنثــو وهــو اول قائــد لهــذه الجمعيــة، وكــان يتمتــع بــاحترام شــعبي، فــاقترح ان يتشــكل مجلــس مــن ثلاثــة 

م الجميــع علــى انهــم لــن يتقاضــوا لــد محكمــة غيــر محكمــة واقســ )٤٠(عشــر نقيبــا او حرفيــا لادارة جميــع امــور الــدفاع لهــذه الجمعيــة

نقبــائهم الثلاثــة عشــر فــي كــل مــايتعلق بشــؤونهم، وارســلوا فــي نهايــة الاجتمــاع وفــدا الــى الملــك شــارل الاول لتوضــيح اهــداف هــذه 

عنــد ذلــك مــنح الجمعيــة واســباب نشــؤئها، وضــرورة تســليحها ضــد ثــورات الموريســكيين فــي الــداخل والغــزو الاســلامي مــن الخــارج، 

  .)٤١(الملك هذه الجمعية الاعتراف شريطة ان تكون تحت الاشراف المباشر لحاكم بلنسيه

انتخبــــت الجمعيــــة النقبــــاء الثلاثــــة عشــــر وكــــان انشــــطهم رجــــل يــــدعى ) م١٥١٩/هـــــ٩٢٦(وفــــي كــــانون الاول مــــن ســــنة   

الابهــة، واصـــبح الحــاكم الفعلــي لبلنســـيه، فاصــبح رئيســا للجمعيـــة واتخــذ لنفســه حرســـا خــاص واحــاط نفســـه بمظــاهر ) جيينســورولا(

واستشــعر النــبلاء الخــوف مــن تفــاقم الامــور، فشــكلوا ثمــان لجــان ارســلوها الــى الملــك شــارل الاول مطــالبين بــان يحضــر الملــك الــى 

  .)٤٢(بلسيه في اسرع وقت ويتخذ موقفا حازما من حركة الخرمانيا التي بدات تهدد جميع سكان بلنسيه

اشخاص للتحقيق بالانتهاكات الصادرة من جمعية الخرمانيـا وكـان هـؤلاء الاشـخاص برئاسـة الكاردينـال كلف الملك ثلاثة   

ادريانو، الا ان النبلاء رفضوا اللجنة التي ارسلها الملك بسبب اعترافـه المسـبق بالجمعيـة الامـر الـذي يعطيهـا سـندا قانونيـا بـالوجود 

اذ وفد على مدينـة بلنسـيه نائـب ) م١٥٢٠/هـ٩٢٧(عليه حتى نهاية ايار من عام استمر الحال كما هو  )٤٣(على الاراضي البلنسيه

) ٧(الملــك مندوســا فجــاءة مفوضــو الخيرمانيــا الثلاثــة عشــر، فاســاء اســتقبالهم فــابرز لــه رئــيس الجمعيــة كتابــا مــن الملــك مؤرخــا فــي 

ايـار يبلغـه فيـه بعـدم )١٠(مـن الملـك مـؤرخ فـي ايار يوصـي بالجمعيـة خيـرا، فاسـتغرب نائـب الملـك ذلـك، اذا كـان لديـه كتـاب اخـر 

  .اعترافه بالجمعية ومطالبها، لذلك صرفهم مندوسا معلنا انه لايستطيع الاعتراف بجمعيتهم

استطاعت الجمعية بعد ذلك ان تحصـل علـى مقعـدين فـي المجلـس البلـدي لمدينـة بلنسـيه فـي الانتخابـات التـي جـرت فـي 

ملك على اي صوت رفض مندوسا التصديق على نتيجة الانتخابات اما المنـدوبان الجديـدان نهاية شهر ايار ولم يحصل مرشحو ال

فقــد باشــرا اعمــالهم واحــتفلا بهــذا النصــر، وبــدات الجمعيــة استعراضــا عســكريا فــي المدينــة الامــر الــذي اثــار حفيظــة النــبلاء وجعلهــم 

  .)٤٤(هم وكانت هذه الجمعية من عشرين مندوبايتجهون الى تاسيس جمعية خاصة بهم تاخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق

تازمت الامور بعد ذلك في مدينة بلنسيه واصـبح الصـدام بـين حركـة الخيرمانيـا والنـبلاء امـر لامفـر منـه، وبالفعـل حصـل   

ــم يســلم مسلموابلنســي ه مــن ذلــك عنــدما اســتباحت جمعيــة الاخــوة مدينــة بلنســيه وقامــت بمطــاردة النــبلاء، وقــتلهم وســلب امــوالهم، ول

الاعمال الوحشية لهذه الجمعية اذا كانت تصفية المسلمين على راس اولوياتها وبالفعل تعرض المسلمون الى حملة تصـفية جسـدية 

وحينمـا راوا الحمايـة التـي يحظـى بهـا النـبلاء مـن طـرف اتبـاعهم الموريسـكين، ((حينمـا قـال  )٤٥(غير مسبوقة وهـذا مـا اكـده براتشـينا

  )).قضوا عليهم كالفرائسكشروا عن انيابهم وان

وفي ظل الاوضاع المضطربة فـي بلنسـيه هـرب نائـب الملـك مندوسـا الـى مدينـة شـاطبة حيـث احتمـى فـي احـد قصـورها،   

ولكـــن الخيرمانيـــا طـــاردوه ممـــا اضـــطره الـــى اللجـــوء الـــى حـــاكم المدينـــة لطلـــب حمايتـــه وبهـــذا اصـــبحت بلنســـيه تحـــت حكـــم مجلـــس 

ثلاثــة عشــر، لــم يســتطع هــؤلاء النقبــاء ضــبط الامــن فــي المدينــة واســتمرت اعتــداءات الرعــاة التــابعين الخيرمانيــا والممثــل بالنقبــاء ال

للجمعية على الاهالي دون رحمة، مما اضطر النبلاء الى الاجتماع والاعلان عن تشكيل جيش تكون مهمته اعـادة الاسـتقرار الـى 

خيرمانيابــارواح النــاس، بعــث النــبلاء بعــد ذلــك بوفــد الــى الملــك المدينــة والقضــاء علــى الفوضــى الناجمــة عــن اســتهتار عصــابات ال

  )٤٦(شارك الاول في المانيا يطلبون منه الاذن في اخضاع ثورة الجمعيات

امــا بالنســبة للمســلمين فقــد تركــوا اراضــيهم الزراعيــة، وشــكلوا فرقــا مســلحة لمواجهــة عصــابات الخيرمانيــا وحمايــة انفســهم   

وا، عــنهم، الا ان هــذه العصــابات تمكنــت مــن النيــل مــن المســلمين لقلــة عــددهم والتزايــد المســتمر فــي عــدد والنـبلاء الــذين كــانوا يــدافع

جثتــي عبــدين مــنهم غرســت ) م١٥٢١/هـــ٩٢٨(مــايو مــن ســنة ) ٢٠(العصــابات لاســيما بعــد ان اكتشــف اعضــاء الجمعيــة بتــاريخ 
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ـــه العـــرب فـــي اخـــوانكم مـــن فيهمـــا خنـــاجر عربيـــة، فخـــرج رجـــال الـــدين وخـــاطبوا انصـــارهم مـــن النـــاس، و  قـــالوا لهـــم انظـــروا مـــا فعل

المسيحيين، الامر الذي اثار غضب عامة المسيحيين فـي بلنسـيه، فاسـتغلت العصـابات ذلـك وشـرعت بمهاجمـة الاحيـاء الاسـلامية 

انسـحب النـبلاء بعـد   )٤٧(في المدينة المذكورة ورفعوا العلم الصليبي الذي كـان يرفـع لقتـال المسـلمين وكـان معلقـا علـى بـاب المدينـة

ذلك الى قصورهم وتركوا المسلمين وحدهم في الميدان، واستطاعت عصابات الخيرمانيـا ان تخضـع مجموعـة مـن اريـاف المسـلمين 

 )٤٨(في بلنسيه واجبروهم على الرضوخ والركوع في صف طويل، وقد جردوا من اسـلحتهم فقطعـت روؤسـهم بالجملـة واحرقـت جثـثهم

ن فـــي المدينـــة فقـــد تعرضـــوا الـــى التنصـــير القســـري مـــن قبـــل عصـــابات الخيرمانيـــا فـــي مظـــاهر وصـــفها امـــا مـــن ســـلم مـــن المســـلمي

بالمهزلــة اذ تــم تنصــير احيــاء المســلمين بشــكل جمــاعي الواحــدة تلــو الاخــرى، ففــي غانــديا وهــي احــدى ضــواحي بلنســيه   )٤٩(هــارفي

شـاهد مخزيـة ثـم قـاموا بـرش جمـاعي حـول فيـه جميـع حمل المسيحيون المكانس واغصان الاشجار وغموسها في قنوات الـري فـي م

وهــي مــن ضــواحي بلنســيه ايضــا التجــا المــدجنون الــى القعلــة وصــمدوا   (polop)المــدجنين الــى مســيحيين دفعــة واحــدة وفــي بولــب

التعميـد وبعـد ان  هناك عدة ايام، وفي النهاية وافقوا على الاستسلام وقبـول العمـاد، فوعـدهم الثـوار المسـيحيون ان يتركـوهم اذا قبلـوا

  .)٥٠(شخص ممن كانوا في القلعة الى الموت، وهوعمل يشير اليه الثوار المسيحيون بافتخار) ٦٠٠(تم التعميد اخذ 

بانـه يقـدم  ان الثوار المسيحيين عللوا سبب افتخارهم بالسلوك الذي انتهجوه ضد المسلمين فـي بلنسـيه  )٥١(ويذكر براتشينا  

  .القرابين للسماء والمال للجيوب وبذلك يكونوا قد حققوا رضا الرب ورضا القائمين على الدين والدنيا

اسـتمرت اعمـال عصـابات الخيرمانيـا ثـلاث سـنوات لاقـى فيهــا المسـلمون مختلـف انـواع القتـل والعـذاب والتشـريد وقـد كــان   

المســيحي ضــد المســلمين خــلال هــذه المــدة، ولــو لا وجــود النــبلاء ودفــاعهم  للقســس ورجــال الــدين الــدور الكبيــر فــي تــاجيج الشــارع

المسـتمر عـن المسـلمين  وتـدخلهم عنــد الملـك لتعـرض المسـلمين لصــعوبات اكبـر مـن التـي تعرضـوا لهــا علـى يـد حركـة الخيرمانيــا، 

سلطانها على جميـع الاراضـي البلنسـيه النهاية الفعلية للحركة المذكوره اذ استطاعت الدولة ان تفرض ) م١٥٢٢/هـ٩٢٩(ويعد عام 

بعد معارك شديد كلفت البلاد اكثر من اربعة عشر الف قتيل وكان من نتائجها القضـاء علـى حركـة الخيرمانيـا وعـودة نفـوذ النـبلاء 

  .)٥٢(الى سابق عهدة مما يعني توفير الحماية للمسلمين لمدة اخرى من الزمن

  .التنصير الاجبارية التي تعرض لها المسلمون في بلنسية موقف السلطة في ارغون من عملية: ثالثاً 

لقد سبق للمجاميع الكنسية المقدسة، ومنها مجمع نيقية الذي عقد فـي عاصـمة الامبراطوريـة الرومانيـة القسـطنطينية سـنة   

فيمــا بعــد، وبرضــاهم ان قــررت ان الــذين يكرهــون علــى دخــول المســيحية، لايمكــن ان يعتبــروا مســيحيين الا اذ اعلنــوا  )٥٣( )م٢٣٥(

ووفــق هــذا المفهــوم فــلا يمكــن ان يعــد المســلمون فــي بلنســيه والــذين تعرضــوا الــى تنصــير  )٥٤(التــام عــن رغبــتهم فــي البقــاء مســيحيين

قســـري مـــن قبـــل عصـــابات الخيرمانيـــا مســـيحيون مـــن الناحيـــة القانونيـــة، لانهـــم اكرهـــوا علـــى ذلـــك تحـــت تـــاثير القـــوة المفرطـــة التـــي 

بات المـذكورة وبالتـالي يجـب الرجـوع الـى المســلمين وسـؤالهم عـن رغبـتهم بعـد زوال الاكـراه، فـان اعلنـوا المســيحية اسـتخدمتها العصـا

اعتبــروا مســيحين وان اصــروا علــى بقــائهم علــى الــدين الاســلامي، فيجــب ان تحتــرم رغبــتهم وخصوصــيتهم التــي اقرتهــا الاتفاقيــات 

الا ان الملـك   )٥٥(ا كهراطقـة مرتـدين مشـمولين بمطـاردة محكمـة التفتـيش الاسـبانيالسابقة قبـل ان يتعرضـوا للتنصـير، وان لايعـاملو 

شارل الاول كان له راي اخر يختلف عن راي المجامع الكنسية، فهو يريد ان يصبح المسـلمون فـي بلنسـيه مسـيحين بصـورة نهائيـة 

يحصـــل علــى موافقــة البابــا بــاي خطـــوة وان يخضــعهم لمطــاردة محــاكم التفتــيش بعــدهم مرتـــدين، ومــع ذلــك كــان حــريص علــى ان 

يخطوهـــا بحـــق المســـلمين فـــي بلنســـيه بـــذلك طلـــب مـــن البابـــا كليمانـــت الســـابع ان يعفيـــه مـــن القســـم الـــذي قطعـــة علـــى نفســـه ســـنة 

  )٥٦(والخــاص بــاحترام خصوصــيات المســلمين فــي بلنســيه والســماح لهــم بممارســة معتقــداتهم الدينيــة دون مضــايقة) م١٥١٩/هـــ٩٢٥(

) ١٢(لبابـا فـي الـرد علـى طلـب الملـك شـارل الاول بحكـم العلاقـة التـي كانـت تـربط بـين الطـرفين واصـدر امـراً بابويـا فـي لم يتاخر ا

اعفا بموجبه في الملك شارل الاول من كل التـزام قطعـه للمسـلمين فـي بلنسـيه، وطلـب منـه فـي الوقـت ) م١٥٢٤/هـ٩٣١(ايار سنة 

لمحـاكم التفتـيش لتقـوم بـدورها فـي عمليـة التنصـير، امـا اذا رفضـوا فقـد وجـب علـيهم نفسه بوجوب تنصير جميع المسلمين والسماح 

مغـــادرة الـــبلاد، وعكـــس ذلـــك سيتعرضـــون الـــى العبوديـــة الابديـــة كـــذلك طلـــب البابـــا مـــن شـــارل الاول بتحويـــل الجوامـــع الـــى كنـــائس 
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١٨١ 

بهـــم فــــي حالـــة تـــرك المســــلمين  وتخصـــيص جـــزءا مـــن ايراداتهــــا لمصـــلحة النـــبلاء تعويضـــا لهــــم مـــن الضـــرر الــــذي ســـوف يلحـــق

لتعلمـوا اننـا محـاطون بعنايـة ((وبعد وصول الموافقـة البابويـة خاطـب الملـك شـارل الاول المسـلمون فـي بلنسـيه قـائلا   )٥٧(لاراضيهم

وهدايــة الخــالق وانــه فــي كــل مملكتنــا وولاياتنــا التــي هــي تحــت رعايتنــا، نحــافظ ونطبــق دينــه المقــدس مــن اجــل انتصــار وثنــاء اســمه 

المقــدس، فمــن اجــل ذلــك نرغــب فــي انقــاذ ارواحكــم وانتــزاعكم مــن الضــلال الــذي تعيشــون فيــه، وعليــه فاننــا نطلــب مــنكم ونعضــكم 

  .)٥٨())ونامركم ان تعتنفوا جميعكم الدين المسيحي وان تتلقوا ماء التعميد المقدس

وار والخــــراب تعالــــت شــــكاوى الســــادة وامــــام الهجــــرة المتزايــــدة لمســــلمي بلنســــيه والتــــي كانــــت تهــــدد اراضــــي المملكــــة بــــالب  

بتشــكيل لجنــة ) م١٥٢٥/هـــ٩٣٢(مــن عــام ) فبرايــر(الاقطــاعيين مــن اســتمرار هجــرة اتبــاعهم فــامر الملــك شــارل الاول فــي شــباط 

  )٥٩(مشتركة من كبار رجال الدين وكبار رجال الدولة لمناقشة صحة العماد الذي تعرض له المسلمين على يد عصـابات الخيرمانيـا

وامتـدت المـداولات ) م١٥٢٥/هــ٩٣٢(فبراير من عـام ) ١٩(تاجيل اجتماع اللجنة لعدة مرات افتتحت اخيرا اولى جلساتها في  وبعد

يونيه من العام نفسـه وتوصـلت اللجنـة باكثريـة اعضـائها، ونـزولا عنـد رغبـة الملـك الـذي حضـر الجلسـة الختاميـة للجنـة ) ٢٢(حتى 

علـى الـرغم انـه تـم فـي ظـروف سـادها العنـف  )٦٠(على يد عصابات الخرمانيـا يعتبـر صـحيحابان العماد الذي تعرض له المسلمين 

 والاكراه، لان المسلمين حينما تلقوا العماد كانوا بكامل قواهم العقلية ولم يكونـوا مجـانين ولا سـكارى وكـان بامكـانهم الـرفض ولايكفـي

ان يرفضوا ذلك في سرهم وخلصت اللجنة الـى القـول ان المعمـدين مـن العـرب هـم مسـيحيون حقيقيـون ويجـب اجبـارهم علـى الحيـاة 

وافـق الملـك شـارل الاول  )٦١(النصرانية وتعليمهم الدين وعليهم ان يتلقوا العمـاد خـلال مهلـة معينـة، والا اصـبحوا عبيـدا مـدى الحيـاة

ير التي اقترحتها واصدر امراً ملكيا يقضـي بارسـال ثلاثـة مفوضـين كنسـيين لتثبيـت عـرب بلنسـيه علـى على راي اللجنة وعلى التداب

ايـار )١٠(الدين المسيحي وتعميد ابنائهم وامر بمصادرة المساجد وتحويلها لمنفعة الكنيسة، باشر المفوضيون الكنسيون عملهـم فـي 

الامـر الملكـي، ودعـا اهـل بلنسـية ) كاسـباردافالو(اذاع عضـو اللجنـة وفي الرابع عشر من الشـهر نفسـه ) م١٥٢٥/هـ٩٣٢(من عام 

الــى الحضــور الــى الكنــائس للحصــول علــى العفــو الملكــي وتعميــد ابنــائهم خــلال مــدة اقصــاها ثلاثــون يومــا ومــن يتخلــف عــن ذلــك 

  )٦٢(.سوف يعرض نفسه الى الموت ومصادرة الاموال، استمرت اللجنة بعملها لمدة اربعة اشهر

اوب المسـلمون فـي بلنسـية مـع الامـر الملكـي وشـرعوا فـي بيـع امـوالهم ومنقولاتهمبـابخس الاثمـان، ليتسـنى لهـم بعـد لم يتجـ

ذلــك الهــرب للنجــاة بــدينهم علــى الــرغم مــن المخــاطر التــي ســوف يتعرضــون لهــا، ولمــا ادركــت الســلطات الملكيــة فــي بلنســية حقيقــة 

واخيـرا لـم يبـقَ امـام الملـك شـارل الاول   )٦٣(حرم على المسلمين بيع امـوالهمتشرين الاول ي)٢١(مقاصدهم صدر امر ملكي بتاريخ 

الا ان يضع المسلمين امام خيارين  لا ثالث لهما اما القبول بالتعميد او ترك البلاد وحـدد لـذلك اجـل معلـوم يبـدا فـي تشـرين الثـاني 

ان اعتنـاق المسـيحية مـن ((ة الـى البابـا جـاء فيهـا واصدر مرسوم بـذلك وكتـب رسـال) م١٥٢٦(وينتهي في كانون الثاني ) م١٥٢٥(

) م١٥٢٥(وبـذلك يعـد عـام  )٦٤())قبل الموريسكيون لم يكن بارادة الكثير منهم، ثم انهم بعد ذلك لم يتعلمـوا عقيـدة ايماننـا الكـاثوليكي

ن فـــي الانـــدلس مصـــطلح النهايـــة الفعليـــة لوجـــود الاســـلام فـــي الانـــدلس مـــن الناحيـــة النظريـــة، واصـــبح يطلـــق علـــى جميـــع المســـلمي

واختفى مصـطلح المـدجنون الـذي بقـى شـائع الاسـتعمال فـي بلنسـيهلاكثر مـن ثلاثـة قـرون اذ  )٦٥(المسيحيون الجدد او الموريسكيون

) م١٥٠٢/هــ٩٠٧(استطاع المسلمون في المدينـة المـذكورة الالتفـاف علـى مرسـوم التنصـير الـذي اصـدره الملـك فردينانـد الاول عـام 

امـــا بالنســـبة لاخـــوانهم فـــي ) م١٥٢٥/هــــ٩٣٢(ير جميـــع المســـلمين فـــي اســـبانيا، واســـتمر هـــذا الالتفـــاف حتـــى عـــام والقاضـــي بتنصـــ

  .)٦٦(غرناطة وقشتاله فقد طبق عليهم هذا المرسوم من وقت صدوره وتم معاملتهم على انهم مسيحيون

) م١٥٢٥/هـــ٩٣٢(نســيه عــام مهمــا يكــن الامــر فقــد تضــمن مرســوم التنصــير الــذي اصــدره شــارل الاول بحــق مســلمي بل  

قرارات عديدة منها نزع اسلحة المسلمين واغلاق المساجد ومنع المسلمين من الاحتفال بالاعيـاد الاسـلامية او ذبـح الحيوانـات علـى 

الطريقــة الاســلامية فضــلا عــن اجبــارهم علــى الحضــور فــي الاحتفــالات الدينيــة المســيحية وان يضــعوا علــى عمــائمهم هــلال ازرق 

  )٦٧(لهم عن المسيحيين القداميتمييزا 
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١٨٢ 

انــــدهش الموريســــكيون فــــي بلنســــية مــــن هــــذه القــــرارات، لاســــيما مــــن موقــــف النــــبلاء المتفــــرج علــــى الــــرغم مــــن الخــــدمات   

الاقتصادية الجليلة التي كـانوا يقـدمونها لهـم، لـذلك الفـوا وفـدا مـنهم لمقابلـة نائبـة الملـك فـي بلنسـيه ورفعـوا اليهـا شـكواهم مـن مرسـوم 

ر الجــائر وطلبــوا منهــا مقابلــة الملــك، فــاعطتهم الاذن بــذلك بعــد ان اســتنزفتهم ماديــا، فتوجهــت مجموعــة مــنهم يقــدر عــددها التنصــي

للنظـر ) الونسـومانريكس(احـالهم الملـك بعـد ذلـك الـى المحقـق العـام فـي بلنسـية  )٦٨(باثني عشـر شخصـا لمقابلتـه الملـك فـي طليطلـة

لــى الملــك تضــمنت مقترحــات يتعهــد بموجبهــا الموريســكيون بــان يــدفعوا للملــك مبلــغ مقــداره فــي شــكواهم، فتقــدموا بواســطته بمــذكره ا

دوقيــة فضــلا عــن قبــول التعميــد مقابــل ان يكونــوا احــرارا مــن ملاحقــة محــاكم التفتــيش لمــدة اربعــين عامــا والســماح لهــم ) ٤٠.٠٠٠(

لا عــن اســتثنائهم مــن شــرط نــزع الســلاح ومســاوتهم باســتعمال اللغــة العربيــة وممارســة العــادات الاســلامية لمــدة عشــر ســنوات فضــ

  )٦٩( )م١٥٢٨/هـ٩٣٥(بالضرائب بالمسيحين القدامى، وافق الملك على هذه المقترحات ودخلت حيز التنفيذ سنة 

اراد الملــك مــن هــذه السياســة المتســامحة ان يضــمن دخــول المســلمين الــى الديانــة المســيحية عــن طواعيــة وبالتــالي يكــون 

لا عــن طريــق الاكــراه، كــذلك فــان السياســة المتســامحة اتجــاه الموريســكيون فــي بلنســية ســوف تضــمن للملــك والنــبلاء  ايمــانهم حقيقــي

مصــالحهم الاقتصــادية، اذ ان الموريســكيين فــي بلنســيه كــان يشــكلون ايــدي عاملــة مــاهرة يصــعب تعويضــها خصوصــا فــي الجانــب 

ذه الاراضـــي ممـــا يعرضـــها الـــى الكســـاد، وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذه الزراعـــي، وان زيـــادة الضـــغط علـــيهم ســـوف يضـــطرهم الـــى تـــرك هـــ

  . الامتيازات التي حصل عليها الموريسكيون الا ان قسم كبير منهم اختار طريق المقاومة على القبول بالذل والهوان

  م) ١٥٢٦-١٥٢٥(ثورة المسلمين في بلنسية : رابعاً 

هيلات للمســلمين فــي بلنســيه فــي مســالة الاحتفــاظ بلغــتهم لمــدة ذكرنــا فيمــا مــر انفــا ان الملــك شــارل الاول قــدم بعــض التســ  

عشــر ســنوات، والــتخلص مــن ملاحقــة ديــوان التفتــيش الاســباني لمــدة اربعــين ســنة، للتخفيــف مــن وطــاة قــرار التنصــير الــذي صــدر 

قــرار مقرونــا بــان وقــد كــان التخفيــف مــن شــدة ال )٧٠(لعلهــم يقبلــون التعميــد والنصــرانية بشــكل طــوعي) م١٥٢٥/هـــ٩٣٢(بحقهــم عــام 

يذهب الموريسكيون الى الاديرة والكنائس ولو بالقوة بشكل جماعي او منفرد، وقد بلغ عدد المنصرين قسرا مابين مسلمي بلنسية مـا 

الامـر الـذي اثـار حفيظـة  )٧١(يقارب السبعة وعشرين الف اسرة موريسكية في بلنسية وضواحيها خـلال السـنة التـي صـدر بهـا القـرار

المســلمين فــي هــذه المدينــة، فــاعلنوا الثــورة ضــد الملــك شــارل الاول معلنــين فــي الوقــت نفســه رفضــهم التخلــي عــن ديــنهم، فانطلقــت 

 الشرارة الاولى للثورة في قرية بني الوزير القريبة مـن بلنسـية، اذ اغلـق المسـلمون بيـوتهم بوجـه رجـالات الـدين المسـيحي الـذين كـانوا

ياتون الى البيوت من اجـل تعلـيم االمسـلمين مبـادئ الديانـة المسـيحية، ولمـا علـم سـكان القـرى القريبـة مـن المدينـة بمـا فعلـه اخـوانهم 

في قرية بني الوزير، انضموا اليهم فتزايد عددهم، ووقعت اشتباكات بينهم وبين الاسبان المقيمن بينهم ثم امتـدت الثـورة الـى منطقـة 

  )٧٢(الذي كان يحاول اجبارهم على التنصير) لويس دوباياس(ر شقر وقتل المسلمين السيد الاقطاعي قرب نه) كورتس(

تجمع بعد ذلك الثـوار البلنسـيون واتجهـوا الـى حصـن بولبـة، بعـد ان انضـم الـيهم ثـوار مـن مدينـة دانيـة وغانـديا وهـي قـرى   

طبيعـة التـي كـان يتمتـع بهـا الحصـن المـذكور اذ امتـاز بوعـورة تابعة لبلنسـيه، وسـبب اختيـار المسـلمين لهـذا الحصـن هـو المناعـة ال

عــزم واصــرار الثــوار فــي  )٧٣(الارض وتجمــع ميــاه الســيول فــي فصــل الشــتاء، ممــا يجعــل الحركــة فيــه غيــر ممكنــة، ويصــف براتشــينا

مسـتعدين للـدفاع عـن  كـانوا((منطقة بني الوزير على القتال حتى المـوت مـن اجـل المحافظـة علـى ديـنهم، وذلـك حينمـا قـال بحقهـم 

دينهم وعقيدتهم واسلحتهم في ايديهم، ورفضوا مراسيم التنصير والخضوع للكنيسة على امل احياء الحكم الاسـلامي فـي اسـبانيا مـن 

لم تقف الحكومة في بلنسيه مكتوفة الايدي تجاه ما يقوم به المسلمون من تمرد وعـدم انصـياع لاوامـر الكنيسـة بالتنصـير، )). جديد

علن حاكم بلنسيه الحرب على الثائرين، وارسل قوة عسكرية تتكون من خمسة الاف مقاتل بقيـادة الخـوري جيفـار لمهاجمـة قريـة اذ ا

بنــي الــوزير، بعــد ان حاصــرها وقطــع عليهــا الامــدادت مــن كــل جانــب، واســتمر الحصــار لمــدة شــهر والنصــف، كانــت ترمــى خلالــه 

جــدوى المقاومــة، لاســيما بعــد ان اهلكهــم الجــوع، لــذلك شــرعوا بالمفاوضــات، فاشــترط  القريــة بالمــدافع، ولمــا ادرك المــدافعون عــدم

علــيهم حــاكم بلنســية الــدخول فــي النصــرانية مقابــل حصــولهم علــى الامــان، لــذلك لــم يكــن امــام المســلمين فــي بنــي الــوزير مــن خيــار 

وهـي سلسـلة جبليـه ) سيردواايسـبادان(هـوا الـى جبـال اما الذين رفضوا التنصـير فقـد اتج )٧٤(سوى القبول بالتنصير ودفع غرامة مالية
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١٨٣ 

تفصـــل بـــين مملكتـــي بلنســـيه وارغـــون اذ وجـــدوا فيهـــا مـــلاذا امنـــا لهـــم، لصـــعوبة الوصـــول اليهـــا مـــن قبـــل القـــوات الحكوميـــة، وبـــذلك 

  . )٧٥(استطاعت الحكومة في بلنسيه من اخماد ثورة بني الوزير وتنصير جميع المسلمين في هذه المدينة

وار الموريسكيون بالتجمع مرة اخرى في جبال ايسبادان فـي اراضـي وعـرة جـرداء لا يمكـن الوصـول اليهـا بسـهولة، اخذ الث  

) الغــار(وتزايـد عــدد الموريســكيين اللاجئـين الــى الجبــال المـذكورة هروبــا بــدينهم، ولمـا شــعر الثــائرون بقـوتهم انتخبــوا فلاحــا مـن قريــة 

الـذي اخـذ يجهـز اتباعـه الـى العصـيان فـي هـذه المنطقـة الـوعرة مـن جبـال  )٧٦(ليم المنصـوراحدى قرى بلنسية ملكا عليهم ولقبوه بس

ايسبادان ولتعزيز موقعة اكثر قام مع اتباعه بحفر خنـدق حـول المنطقـة التـي تجمـع فيهـا الموريسـكيون فضـلا عـن ذلـك فقـد حصـن 

المهاجمة للجبل في حالة تعرضة للهجوم من قبـل الجبل بالصخور الضخمة والحجارة والخشب الامر الذي يصعب من مهمة القوة 

  )٧٧(حكومة بلنسيه النصرانية

وصلت اخبار ثورة المنصور في جبل ايسبادان الى مسامع ملك ارغون شارل الاول لذلك بادر الى اعداد العدة مـن اجـل 

لـة العسـكرية، فاسـتدان مبـالغ كبيـرة مـن مهاجمة الجبل  والقضاء على الثـورة، وكـان لابـد لـه ان يـؤمن المـال الكـافي لقيـام بهـذه الحم

النــبلاء ووعــدهم بتســديدها بعــد الانتصــار علــى الثــائر المنصــور، وبــذلك اجتمــع للملــك ثلاثــة الاف جنــدي فــي بلنســيه، فارســلهم الــى 

يسـتطع  ، وانضم الى الجيش المذكور عدد من نبلاء المملكة الا ان هذا الجيش لم)الدوك دو سيجروب(الجبل وجعل على قيادتهم 

تحقيــق نصــر حاســم علــى الموريســكيين بســبب الحجــارة التــي كانــت تلقــى مــن اعلــى الجبــل والتــي كبــدت القــوات المهاجمــة خســائر 

فادحة بالارواح ، الامر الـذي اثـر علـى معنويـات الجنـد الاسـبان وجعلهـم ينسـحبون باتجـاه مدينـة بلنسـيه، وقـرر الملـك شـارل الاول 

  )٧٨(جبل وارسال كتيبة من الجنود الى منطقة قريبة منه لمراقبة حركة الثواربعد ذلك ايقاف الهجوم على ال

استفاد سليم المنصور واتباعه من تقاعس القوات الارغونية عن مهاجمة الجبـل فقـام بتوسـيع دائـرة نشـاطة واتصـل بـالقرى 

لقــرى التــي هاجمهــا المنصــور هــي قريــة المجــاورة كمــا قــام بمهاجمــة القــرى المســيحية المجــاورة بغيــة الحصــول علــى الغنــائم، ومــن ا

صغيرة تدعى شلش فنهبها وخرب كنيستها واستولى علـى تمثـال المسـيح فاثـار هـذا الحـادث قلقـا فـي بلنسـيه اذ عـم الحـزن المملكـة، 

هم واخــذ الرهبــان والقساوســة يحثــون النــاس علــى الخــروج لاســتعادة تمثــال الســيد المســيح مــن يــد الموريســكيين ومعــاقبتهم علــى فعلــت

استطاع رجال الدين حشد النصارى في مدينة بلنسـيه فتبـرع الشـعب بـاموال كثيـرة واخـذ الطـابع الصـليبي للحملـة بـالبروز اذ  )٧٩(تلك

ارتدى رجال الدين الملابس السوداء اثناء تادية الصلوات كذلك رفع العلم الصليبي الى جانب علم المدينـة، وازداد عـدد المتطـوعين 

الـــذي شـــرع بمهاجمـــة الثـــوار ) الـــدوك دوســـيجروب(ة حتـــى بلـــغ العـــدد ســـتة الاف مقاتـــل انضـــموا الـــى جـــيش للانضـــمام الـــى الحملـــ

ان ) الـدوك دو سـيجروب(الموريسكيين الذين كانوا يتحصنون في جبال اسبادان، وبعد معـارك كبيـرة بـين الطـرفين اسـتطاعت قـوات 

الامـر  )٨٠(ة على قريتي الموناشيد وبني الوزير القريبتان من الجبلتحقق بعض الانتصارات على الثوار اذا استولت القوات الاسباني

الذي شجع الاسـبان علـى تسـلق جبـل اسـبادان للوصـول الـى مقـر قيـادة الثـوار، الا ان القـوات المهاجمـة تكبـدت خسـائر كبيـرة بفعـل 

نهـزم الجـيش الاسـباني تحـت ضـربات الصخور التي كانت تلقى عليهم من اعالي الجبل، ولم يتمكنوا من الوصـول الـى الخنـادق، وا

  )٨١(الثوار، لان غالبية جنوده كانوا من النبلاء الذين كانوا يحاربون من غير رضى ولا اقتناع فانتصر الموريسكيون انتصارا بينا

شعر الملك شارل الاول بخطورة الموقف لان القـوات التـي ارسـلها الـى الجبـل لـم تسـتطع تحقيـق نصـر حاسـم علـى الثـوار   

الرغم من تفوقها بالعـدة والعـدد، لـذلك قـرر الاسـتنجاد بـالجيش الالمـاني فوصـل الـى سـاحة المعركـة ثلاثـة الاف جنـدي المـاني   على

بقيادة روكاندلوف، فاحتـل الالمـان جبـل يقابـل جبـل اسـبادان، وكانـت الخطـة تقضـي ) م١٥٢٦/هـ٩٣٣(بحلول شهر ايلول من عام 

تي يحتلها الثوار من جهـة الخلـف وهـي الجهـة الوحيـدة التـي لـم يضـعها المسـلمون فـي حسـابتهم بمهاجمة الالمان المنطقة الجبلية ال

لذلك فـوجئ المسـلمون مـن هجـوم الالمـان وكـان علـيهم ان يقـاتلوا علـى اكثـر مـن جهـة، الامـر الـذي ادى الـى تشـتيت جهـودهم ممـا 

والغـرب والجنـوب، فنشـبت اعنـف المعـارك واكثرهـا رجح كفة اعـدائهم اذ تعـرض الجبـل الـى هجـوم فـي وقـت واحـد مـن جهـة الشـرق 

ضراوة وانهالت الصخور والحجارة على المهاجمين، ولكن المدافع والبنادق والتفوق العددي والانهاك الذي حل بالمسلمين من طـول 

العـدو مـن كـل جانـب اذ اضطر الثائرون الى التراجـع الـى قلعـتهم التـي احـاط بهـا  )٨٢(القتال كل ذلك حسم المعركة لصالح الاسبان
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١٨٤ 

اذ حدثت المعركة الفاصلة وكان من نتيجتها استماته العرب في القتـال، اذا قتـل المنصـور وسـلاحه بيـده كمـا قتـل مـن اتباعـه اكثـر 

من الفي رجل، ونجا قسم قليل من المسلمين انضـموا فيمـا بعـد الـى الثـورة فـي مدينـة كـورتس القريبـة مـن بلنسـيه واسـتلمت فئـة قليلـة 

علــى حياتهــا، امــا بالنســبة لخســائر المســيحيين فــي هــذه المعركــة فقــد كانــت فادحــة، اذ قــارب عــددهم اربعــة الاف بــين قتيــل  للحفــاظ

وقــد بلــغ مجمــوع مــا كســبه الاســبان مــن غنــائم مايعــادل مائتــا الــف دوقيــة، اســتطاع بعــد ذلــك الاســبان مــن القضــاء علــى  )٨٣(وجــريح

تــذكر بعــد ان ضــعفت معنويــات المســلمين بســبب مشــاهدتهم مــا حــل بــاخوانهم فــي  الثــورة فــي كــل مــن كــورتس ودانيــة دون مقاومــة

الجبــل لــذلك شــرعوا بالــدخول فــي مفاوضــات مــع الســلطة الحاكمــة، اســتطاعوا مــن خــلال هــذه المفاوضــات ان يحصــلوا علــى الامــان 

  )٨٤(في مدينة كورتسشريطة ان يقبلوا العماد ويدفعوا مبلغ من المال دية القتلى الذين سقطوا على يد الثوار 

وهكــذا عــاد الجــيش المســيحي منتصــر الــى بلنســيه وجــاب شــوارعها، واودع كــاس القربــان فــي بلديــة بلنســيه بعــد ان تمــت   

اســتعادته مــن الموريســكيين، ووضــع العلــم الصــليبي فــي الكاتدرائيــة ثــم ســافر الجــيش الالمــاني الــى ايطاليــا، وتــم حــرق جميــع الكتــب 

ما احرقت من قبل ايام الملكين الكـاثوليكين فـي سـاحة بـاب الرملـة فـي غرناطـة، وامـر بتعميـد كـل مـن لـم العربية في سوق بلنسيه ك

وبــذلك اســدل الســتار علــى اخــر فصــل مــن فصــول الوجــود العربــي الاســلامي فــي الانــدلس، اذا اصــبح  )٨٥(يعمــد مــن الموريســكيين

شخص مسلم ان يجاهر باسلامه امام الملا كما كان يحدث قبل  جميع المسلمين في البلاد المذكورة مسيحيين، ولم يعد بامكان اي

التاريخ المـذكور وانتهـت قصـة الاسـلام الطويلـة نسـبيا فـي بلنسـيه وحـل لفـظ مورسـيكيون محـل لفظـة المـدجنون الـذي ظـل سـائد فـي 

يجة حمايـة النـبلاء لهـم بحكـم الاستعمال لاكثر من ثلاثة قرون والتي استطاع خلالها المسلمون في بلنسيه الحفاظ على اسلامهم نت

  .العلاقات الاقتصادية التي كانت تربط ما بين الطرفين

  المبحث الثاني

  من عهد فيليب الثاني وحتى الطرد الموريسكيون في بلنسيه

  .الموريسكيون في بلنسيه في عهد فيليب الثاني: أولاً 

بشــدة كــل مــن لا يــدين بالكاثوليكيــة، لــذلك دعــا الــى  حلــت القضــية الدينيــة محــل الصــدارة لــدى الملــك فيليــب الثــاني، فقــاوم  

وقــد قــرر الاجتمــاع فــرض كــل القــوانين التــي ) م١٥٦٧/هـــ٩٧٥(وذلــك فــي ســنة ) الخنتــا(عقــد اجتمــاع فــي مدريــد للجمعيــة الوطنيــة 

والتــــي لـــم يـــتم تطبيقهـــا بشــــكل جـــدي فـــي ذلــــك ) م١٥٢٦/هــــ٩٣٣(و ) م١٥٢٥/هــــ٩٣٢(صـــدرت بحـــق الموريســـكيين بــــين عـــامي 

   -:واصدر حزمة من القرارات الجديد منها )٨٦(قتالو 

 .منع العربية كلاما وكتابة سرا او علانية -١

ــم اللغــة الاســبانية قــراءة وكلامــا ويفــرض علــيهم تســليم كــل مــا بايــديهم مــن نصــوص او وثــائق  -٢ ارغــام المســلمين علــى تعل

 .بالعربية لرئيس المحكمة

 .م وعباداتهم وثيابهم التقليدية واسمائهم العربيةالتاكيد على وجوب اجتناب المسلمين نهائيا عقائده -٣

 .هدم الحمامات العامة جميعا -٤

 .وجوب ابقاء بيوت الموريسكيين مفتحة الابواب دائما -٥

 )٨٧(الزام الموريسكيات بالخروج سافرات دون خمار في اثناء سيرهن في الطريق -٦

د كبيـرة مـن الموريسـكيين فـي هـذه المنطقـة الا ان هـذه القـرارات حاول فيليب الثاني تطبيق هذه القرارات في غرناطة اولا لوجود اعدا

مـولاي عبـداالله (رفضت من قبل موريسكيو غرناطة مما ادى الى اندلاع ثورة كبيرة في جبال البشرات تحت قيادة فرناندو دي فـالور 

جبـــال قشـــتالة وشـــمالي وترتـــب علـــى ذلـــك تهجيـــر الموريســـكيين مـــن غرناطـــة الـــى )  م١٥٧١/هــــ٩٧٧(فـــي ســـنة ) محمـــد بـــن اميـــه

  )٨٨(اسبانيا

وبعد طرد الموريسكيون من غرناطـة اصـبح الموريسـكيين فـي بلنسـيه علـى خـط المواجهـة مـع فيليـب الثـاني بعـدهم الاكثـر   

لـذلك عدد بين الموريسكين في اسبانيا، فضلا عن قربهم من الساحل وامكانيـة اتصـالهم بـالاتراكوالجزائربين اعـداء الدولـة الاسـبانية، 
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فان السياسية الاسبانية اخذت تتوخى الحذر من الموريسكيين في بلنسيه واخذت محاكم التفتيش بالتضييق عليهم من اجـل صـرفهم 

لقــد ((علــى وضــع الموريســكيين فــي بلنســيه بعــد القضــاء علــى ثــورة البشــرات الثانيــة بقولــه  )٩٠(يعلــق هــارفي )٨٩(عــن الــدين الاســلامي

لاتـــؤدي الـــى نتيجيـــة، وان الموريســـكيون وقـــد تحصـــنوا بمبـــدا التقيـــة، كـــانوا صـــامدين بوجـــه مســـاعي  ادرك المســـيحيون ان سياســـتهم

المبشـــرين، فراحـــوا يجـــادلون طـــويلا لايجـــاد حـــل لهـــذه المشـــكلة المستعصـــية، وبـــدا لهـــم طريقـــان واســـعان، الاول مضـــاعفة الجهـــود 

بان اي تنصير لا يمكن ان يتم بسبب الضـلال المطلـق لهـؤلاء والاخر هو الاقتناع . التبشيرية والتعليمة للوصول الى تنصير كامل

وبعد الاقتنـاع بالاخفـاق كانـت الخطـوة التاليـة التفكيـر . ١٤٩٢الناس، وهي النتيجة نفسها التي توصلوا اليها بخصوص اليهود عام 

  ))بالطرد

عملية طرد الموريسكيين مـن بلنسـية  ونتيجة لتورط فيليب الثاني في مشاكل خارجية مع كل من فرنسا وانكلتروهولند، فان  

اصبح امراً مستبعداً خلال هذه المدة، لعدم وجـود القـوات الكافيـة للقيـام بهـذه العمليـة، لـذلك عمـدت السـلطات الاسـبانية الـى اصـدار 

دون اتصـالهم  العديد من القرارات بحـق موريسكييبلنسـيه منهـا نـزع اسـلحتهم وابعـادهم عـن السـاحل الشـرقي للبحـر المتوسـط للحيلولـة

اذ تعرض الموريسكيون فـي بلنسـيه خـلال . فضلا عن عنماتعرضوا له من مضايقات من قبل محاكم التفتيش الاسباني )٩١(بالاتراك

الــى حملــة مــن التنصــير القســري لــم تشــهدها المدينــة منقبــل بســبب اســتخدام الوســائل القمعيــة ) م١٥٩٩-م١٥٨٧(المـدة الممتــدة مــن 

فـان القـائمين علـى تلـك السياسـات لـم تكـن لـديهم الثقـة فـي نجـاح حملاتهـم بـل كـان الـدافع ((حينما قـال  )٩٢(وهذا ما اكده دومينغيث

فبينمـا كـان لـديهم . كما يجب ان نشير الى تغير مهـم فـي اسـلوب الـوعظ. لتلك الحملات تهدئة خواطر رجال الدين وضمائرهم فقط

ون اقناع المخالفين باللين والتلطف اصبحوا الان يسـتفزونهم ويهـددونهم، في الماضي الكثير من الصبر على الموريسكيون، ويحاول

م موجها كلامه للموريسكيون، انكم لاترغبون ان تزيلوا من قلوبكم القاسـية ١٥٧٨مثال على ذلك يقول الاب بارغاس في ابريل عام 

  )). ر الذي سيخرجكم من اسبانياتلك النحلة الملعونة والجهنمية، نحلة محمد، فلتعلموا انه قد ولد اليوم الامي

وبذلك اضطر الموريسكيون في بلنسيه تحت الضغط والاكراه الى الرضوخ الى التعميد، الا ان محاكم التفتـيش لـم تتـركهم   

واصـــل الموريســـكيون حيـــاتهم كـــالمورو فـــي ملبســـهم (( )٩٣(وشـــانهم بـــل عملـــت جاهـــد الـــى مراقبـــة تصـــرفاتهم وبـــذلك يقـــول براتشـــينا

يكونــوا مســيحيين صــالحين، عملــت الســلطات والمســؤولين علــى محــاربتهم فــي طقوســهم وعــاداتهم وفــي حمــامتهم كــانوا  وكلامهــم، لــم

يتركــون ابــوابهم مفتوحــة يــوم الاعيــاد وايــام الجمعــة، منعــوا نســائهم مــن طــلاء ايــديهم وارجلهــم وشــعرهم  بالحنــاء، ومــن الــزواج علــى 

  )).وسهمطريقة المورووالايضع اطفالهم القبعات فوق رؤ 

مــــؤرخ محــــاكم التفتــــيش، تضــــمنت طائفــــة مــــن القواعــــد ) لــــورنتي(وثيقــــة اوردهــــا المــــؤرخ الاســــباني  )٩٤(وينقــــل لنــــا عنــــان  

يعتبـر ((والاجراءات التي كانت تسـتخدم مـن قبـل محـاكم التفتـيش لادانةالموريسـكيين بتهمـة الكفـر والزندقـة والارتـداد عـن النصـرانية 

د عاد الى الاسـلام، اذا امتـدح ديـن محمـد، او قـال ان يسـوع المسـيح لـيس الهـا، ولـيس الا رسـولا، الموريسكي او العربي المتنصر ق

او ان صفات العذراء او اسمها لا تناسب امة، ويجب على كل نصراني ان يبلغ عن ذلك ويجب عليه ايضا ان يبلـغ عمـا اذا كـان 

لاسـلامية، منهـا ان ياكـل اللحـم فـي يـوم الجمعـة، هـو يعتقـد ان قد راى او سمع، بان احدا من الموريسـكيين يباشـر بعـض العـادات ا

ذلــك مبــاح، وان يحتفــل يــوم الجمعــة بــان يرتــدي ثيابــا انظــف مــن ثيابــه العاديــة، او يســتقبل المشــرق قــائلا بســم االله، او يوثــق ارجــل 

يسـميهم باسـماء عربيـة، او يعـرب عـن  الماشية قبل ذبحها، او يرفض اكل تلك التي لم تـذبح، او ذبحتهـا امـراة ، او يخـتن اولاده او

رغبته في اتباع هذه العادة، او يقول انه يجب الا يعتقـد الا فـي االله وفـي رسـوله محمـد، او يقسـم بايمـان القـران، او يصـوم رمضـان 

لخنزيــر او يمتنــع عــن اكــل لحــم ا) الســحور(ويتصــدق خلالــه، ولا ياكــل ولا يشــرب الا عنــد الغــروب، او يتنــاول الطعــام قبــل الفجــر 

وشــرب الخمــر، او يقــوم بالوضــوء والصــلاة، بــان يوجــه وجهــه نحــو الشــرق ويركــع ويســجد ويتلــو ســورا مــن القــران او ان يتــزوج طبقــا 

لرسوم الشريعه الاسلامية، او ينشد الاغـاني العربيـة، او يقـيم حفـلات الـرقص والموسـيقى العربيـة، او ان يسـتعمل النسـاء الخضـاب 

يتبــع قواعــد محمــد الخمــس، او يلمــس بيديــه علــى رؤوس اولاده او غيــرهم تنفيــذا لهــذه القواعــد، او يغســل فــي ايــديهن وشــعورهن، او 

المــوتى ويكفــنهم فــي اثــواب جديــدة، او يــدفنهم فــي ارض بكــر، او يغطــي قبــورهم بالاغصــان الخضــراء، او ان يســتعين بمحمــد وقــت 
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ل معابـد االله، او يقـول انـه لـم ينصـر ايمانـا بالـدين المقـدس، او ان ابـاءه الحاجة منعتا اياه بـالنبي ورسـول االله او يقـول ان الكعبـة او 

، وعلـى الـرغم مـن كـل الاجـراءات التـي اتخـذت مـن قبـل محـاكم التفتـيش الا ))الـخ..واجداده قد غنموا رحمة االله لانهم ماتوا مسـلمين

اخر يـوم لهـم فـي المدينـة المـذكورة وهـذا مـا اكـده ان الموريسكيين في بلنسيه استمروا في اداء الطقوس الاسلامية بشكل سري حتى 

عنــد حديثــه عــن التقريــر الــذي رفــع الــى الملــك فيليــب الثــاني والخــاص باوضاعموريسكييبلنســيه بعــد اخمــاد ثــورة غرناطــة  )٩٥(براتيشــنا

وحفلاتهـم وطقوسـهم اثبت شهود عيان بان المتنصرين الجدد مازالوا يمارسـون عـاداتهم ((وقد تضمن التقرير النص الاتي . م١٥٧١

اخبرنا بذلك اشخاص غيورون على دينهم وثقات نثق بهـم، وحـزت فـي نفوسـهم الممارسـات المخزيـة . المحمدية داخل مملكة بلنسية

  )).للمورسكيين من اجل تتبعهم لذا اوصيناهم بتتبعهم حتى لا يغيبوا عن انظارنا ساعة من الوقت

موريسكيين والمسيحيين في بلنسيه كان ناجمـا عـن الخـوف مـن قيـام تحـالف بـين ان الشك والريبة الذي ساد العلاقة بين ال  

موريسكييبلنسيه والاتراك من اجـل غـزو الاراضـي الاسـبانية اذ وصـلت الـى الملـك فيليـب الثـاني تحـذيرات مـن جهـات مختلفـة بشـان 

اتوســل الـــى ((طابــه الموجـــه للملــك غــزو تركــي محتمـــل للاراضــي الاســبانية، ومـــن هــذه التحــذيرات مـــا ذكــره اســقف طليطلـــة فــي خ

صاحب الجلاله بكل تواضع راجيا ان ياخذ في اعتباره احتمال قدوم الاسطول التركي الى بحارنـا منـدفعا، كمـا هـو فـي العـادة، ولـه 

دون من الاعوان في ولايه فالنسيا خمسون الف مقاتل من حملـة البنـادق، هـذا غيـر مقـاتلي ارغـون وغرناطـة وهـم كثيـرو العـدد، يتحـ

فيمــا بعــد جميعــا مــع الاخــرين الــذين يعرفــون الطــرق بدقــة، كيــف يكــون حــال تلــك الممالــك، خاصــة اذا اخــذنا فــي الاعتبــار نقــص 

الخيول والاسلحة والجنود المدربـه فـي صـفوفنا، وهـي امـور لا يجهلهـا الموريسـكيون الـذي كـانوا يعرفـون سـابقا كـل شـيء بدقـة، فـاذا 

كـذلك فـان الملـك فيليـب الثـاني  )٩٦())الفيس وغيره من الهراطقة واتحدوا، فـان الخطـرى سـيكون كبيـرااجتمع هؤلاء جميعا مع اتباع ك

كان يخشى من حصول تعاون بـين موريسكيبلنسيهوالبروسـتانت فـي فرنسـا لا سـيما بعـد وصـول معلومـات تفيـد بـان موريسكييبلنسـيه 

طلب المساعدة منه من اجل القيـام بانتفاضـه كبـرى فـي اسـبانيا، وقـد قد ارسلوا مبعوثين رسميين الى ملك فرنسا هنري الرابع وذلك ل

ان موريسـكي اسـبانيا يرغبـون ((نص الخطاب الذي توجه به الموريسكيون في بلنسيه الى هنري الرابع ملك فرنسا  )٩٧(ذكر كاردياك

حظـو وجـود اميـر قـوي وجـار لهـم مسـتعد بحرارة العمل على التحرر من العبودية التي لا تطاق وهذا بواسطة انتفاضة عامة كلما لا

وانهــــم مســــتعدون ان يعتنقــــوا ثقــــة المســــيحيين . ان يحتضــــنهم خاصــــة وانهــــم قــــد امنــــوا علــــى حــــريتهم لــــدينهم واملاكهــــم واشخاصــــهم

هــم المصـلحين، والتــي يؤمنــون ان هنالـك الهــا واحــد يعبــد ويصـلي لــه، ويبتهــل اليــه، وانـه لا توجــد صــورة لــه بيـنهم، ولاتعبــدوا اوثانــا و 

ــــيش الاســــبانية القاســــية ــــر مــــن تحملهــــم محــــاكم دواويــــن التفت ــــر )) يكرهونهــــا جــــدا، وهــــذا اكث ــــين الجزائ ــــات ب كــــذلك ضــــبطت خطاب

والموريسكيين في بلنسيه واعتقل موريسكيون كانوا يعبرون شاطئ البحـر المتوسـط للاتصـال بـاخوانهم المسـلمين فـي الجزائـر وتركيـا 

  .)٩٨(جراءات التعسفية التي كانت تتخذ بحقهم من قبل السلطات الحاكمة في بلنسيهللحصول على الدعم من اجل مقاومة الا

اثار الدعم الخارجي حماس الموريسكيين ولهذا كثيرا ما حاولوا القيام ببعض العمليات ضـد المسـيحيين الاسـبان ففـي عـام   

لعصـيان فـي مدينـة بلنسـيه، وقـد كـان طرفـا اكتشف محكمة التفتيش في بلنسيه وجود مـؤامرة تهـدف الـى اعـلان ا) م١٥٨٣/هـ٩٩١(

هذه المؤامرة الموريسكيونوالبروستانت من مقاطعة بياني فـي جنـوب فرنسـا، اذ وصـل الـى هـذه المقاطعـة مجموعـة مـن الموريسـكيين 

ان هـذه  وطلبوا المساعدة العسـكرية مـن حاكمهـا السـيد دي روس الـذي اعلـن انـه سـيذهب الـى اسـبانيا وسينتصـر ويسـتعيد نافـارا الا

  )٩٩(المؤامرة لم يكتب لها النجاح لاسبابمجهولة

وذلـــك فـــي ارغـــون ) ســـكان الســـهول(بـــدا الصـــراع بـــين المســـيحيين القـــدامى والموريســـكيين ) م١٥٨٥/هــــ٩٤٤(وفـــي عـــام   

فين واستمرت الهجمات على مدى ثلاث سنوات بدون رادع اسفرت عـن الكثيـر مـن القتلـى بـين الجـانبين، ثـم اتخـذ العنـف بـين الطـر 

شكل العصابات، اذ اسست في بلنسيه عصابة من الموريسكين اطلقت على نفسها عصابة السـولاي، كـرد فعـل علـى مـايتعرض لـه 

الموريســكيون مــن اذى علــى يــد العصــابات المســيحية، وقــد اســتطاعت هــذه العصــابة ان تبــث الرعــب فــي صــفوف المســيحيين، ممــا 

يقضـي ) م١٥٨٦/هــ٩٥٥(ءات رادعـة بحـق هـذه العصـابة، اذ صـدر قـرار فـي عـام جعل السلطة الحاكمة فـي بلنسـيه ان تتخـذ اجـرا

  )١٠٠(بوضع عقوبات صارمة على اعضاء العصابات وشملت العقوبات اقاربهم والمدافعين عنهم وكل من لايطاردهم بالقوة اللازمة
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ت ضــربا مــن الخيــال لــذلك ممــا تقــدم يتضــح ان امكانيــة التعــايش الســلمي بــين الموريســكيون والمســيحيون القــدامي اصــبح  

اخـــذت محـــاكم التفتـــيش فـــي بلنســـيه تبحـــث عـــن حلـــول للمشـــكلة الموريســـكية لا ســـيما بعـــد تزايـــد هجمـــات القراصـــنة المســـلمين علـــى 

السواحل الاسبانية وازدياد الخطر البروستانتي القادم من فرنسا، لـذلك طرحـت علـى الملـك فيليـب الثـاني العديـد مـن الاقتراحـات مـن 

لاقتراحــات هــو الاقتــراح الــذي قدمــة الراهــب فرانسيســكو دي ريبــاس الــذي يقضــي بعــزل المســلمين باحيــاء خاصــة بهــم ضــمن هــذه ا

ورفاقـه قـد اخـذ هـذا الاقتـراح بعـين ) دييغـو شـابيس(والسماح لهم بممارسة طقوسهم الدينية، اما الاقتـراح الاخـر فقـد تقـدم بـه الراهـب 

لاد والــتخلص مــن الخطــر الــدائم للموريســكيين، لــذلك اوصــى هــذا الاقتــراح بوجــوب طــرد الاعتبــار وجــوب تحقيــق الوحــدة الدينيــة للــب

  )١٠١(الموريسكيين حالما تكون الظروف مؤاتية لذلك، وقد وافق الملك على هذا الاقتراح

وممــا زاد مــن قناعــة الملــك فيليــب الثــاني بوجــوب طــرد الموريســكيين مــن بلنســيه والمنــاطق الاخــرى هــو عجــز الســلطات   

ســيحية عــن تحقيــق الوحــدة الدينيــة للــبلاد بســبب اصــرار الموريســكيين علــى التمســك بالــدين الاســلامي علــى الــرغم مــن مختلــف الم

وسائل الترغيب والترهيب التي استخدمت معهم، ويتضح ذلك جليا من خلال التقرير الذي بعثه مسؤول محـاكم التفتـيش فـي بلنسـيه 

  -:ي، حول وضع المتنصرين الجدد في بلنسيه ومما جاء في هذا التقريرالمفتش ميرانده، الى الملك فيليب الثان

 .يعيش هذا الجنس الفاسق مثلما يعيش المورو في الجزائر ويمارسون علانية شعائرهم وطقوسهم السيئة -١

 .انهم خونه وينتظرون الفرصة للانقضاض على المسيحيين -٢

 .لديهم اتصالات دائمة بالاتراك -٣

  )١٠٢(يساهمون في عملية اسر المسيحيين وتسليمهم للاتراك -٤

وبذلك يمكن القول ان فكرة طرد الموريسكيين قد تبلورة في ذهـن الملـك فيليـب الثـاني، لكنـه لـم يجـرؤ علـى الاقـدام علـى تنفيـذها     

  .م١٦٠٩بسبب الظروف التي كانت تحيط باسبانيا فجاء خليفته فيليب الثالث فنفذها عام 

  . الموريسكيون في بلنسيه في عهد فيليب الثالث :ثانياً 

قام بزيارة مدينة بلنسيه واجتمع مع المسؤولين في )  م١٥٩٨/هـ١٠٠٧(بعد ان تولى فيليب الثالث الحكم في اسبانيا عام   

ا لصـعوبة تنفيـذ هذه المدينة وتم مناقشة مسالة الموريسكيين فاتفق الجميع على وجوب محاولة تنصير الموريسكيين فـي بلنسـيه قسـر 

 )١٠٣(قرار الطرد بسبب ما يترتب عليه من اثار اقتصادية فضلا عن معارضة النبلاء وعدم توفر القوات الكافية للقيـام بهـذه العمليـة

رئـيس اسـاقفة بلنسـيه يبـين فيهـا تعليماتـه حـول ) خـوان دي ريبيـرا(وعندما انهى الملـك زيارتـه الـى بلنسـيه بعـث برسـالة الـى الاسـقف 

ر بالنصرانية، اذ امره بتعين قساوسة في الامـاكن التـي تفتقـر الـيهم فضـلا عـن البحـث عـن وعـاظ يصـلحون لهـذه المهمـة وان التبشي

يطبـــع كتـــاب اصـــول الـــدين المصـــححة، وان يامرالبارونـــات التـــابعين لـــه بتعـــين مدرســـين للغايـــة نفســـها وان تـــدفع رواتـــبهم مـــن دخـــل 

ك بجــزء منهــا بمــا قيمتــه ســتون الــف ليــره كــذلك امــر بانشــاء جمعيــة خيريــة لبنــات المرتــدين الابرشــية  او المطرانيــة التــي يســاهم الملــ

ان الملك فيليب الثالث طلـب مـن نوابـه فـي بلنسـيه ان  )١٠٤(للخدمة في الاديره كراهبات وفي منازل المسيحيين، ويضيف دومينغيث

ع نـواب الملـك ونسـائهم فـي مـدينتي هـذه فالنسـيا ان تـذهبوا اطلب منكم انتم م((يساهموا في عملية التبشير المسيحي بين المسلمين 

  )).وتحضروا الصلاة المقدسة

اثبت خوالنريبيري رئيس اساقفة بلنسيه بعـد عـامين مـن حملـة التنصـير فـي الانـدلس ان الحملـة لـم تـات بنتـائج طيبـه امـام   

رق تنصـيرهم عقيمـة، ولـم تجـد الشـدة واللـين نفعـا تعنت الموريسكيين الذين واصـلوا عيشـهم بتحـد مثـل المـورو، وان كـل عمليـات وطـ

لــذلك قــام ربييــر برفــع تقريــر الــى الملــك فيليــب الثالــث  )١٠٥(معهــم وانــه مــن المســتحيل تمــازج ذلــك الجــنس رغــم كــل محــاولات الــدمج

ضــلا عــن ورئــيس وزرائــه الــدوق ليرمــا وقــد تضــمن هــذا التقريــر شــرح مفصــل لمــا يمثلــه الموريســكيون مــن خطــر علــى امــن الدولــة، ف

الصعوبات الكبير التي تحول دون دمجهم بالمجتمع المسيحي نتيجة لاصرارهم على التمسك بالدين الاسلامي، وقد تضمن التقريـر 

مقترحــا للملــك يقضــي بالقيــام بتهجيــر الموريســكيين فــي قشــتاله والانــدلس بشــكل تــدريجي، ويعاقــب الموريســكيون الــذين يلقــى القــبض 
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والفــتن بــالبيع كارقــاء امــا الشــبان مــنهم فيــتم الــزج بهــم فــي الاعمــال الشــاقة فــي المنــاجم، فــي حــين اوصــى علــيهم اثنــاء الاضــطرابات 

  )١٠٦(باحتفاظ الكنيسه بالصغار الذين هم دون سن السابعة لتنشئتهم تنشئه مسيحية بعيدا عن ذويهم

هـم يعيشـون فـي عزلـة لـذلك لابـاس مـن اما بالنسـبة لموريسكيبلنسـيه فقـد ذكـر ريبـري ان خطـرهم اقـل علـى الكاثوليكيـة، لان  

اتخاذ خطوات مماثلة معهم ولكن ببطء، فلم يكونوا يهددون ايمان النصارى، لتفـرغهم للزراعـة والصـناعة والفنـون، فلـو هجـروا دفعـة 

ون فيـه، واحدة  لتسبب ذلك في ازمة اقتصادية خانقة، خلافا لمسلمي قشتالة الـذين كـانوا منصـهرين تمامـا فـي المجتمـع الـذي يعيشـ

ان موقـف ريبـري يحمـل الكثيـر  )١٠٨(ويـذكر دومينغيـث )١٠٧(وكانوا يتكلمـون الاسـبانية، وينصـبون انفسـهم اعـداء للايمـان الكـاثوليكي

من التناقضات ففي الوقت الذي يشير فيه الى الخطر الكبير الذي يمثله موريسكيوقشتاله والذي يوجب على الملك تهجيرهم، يـدعو 

ذ اجـــراءات اقـــل حـــدة مـــع الموريســـكيين فـــي بلنســـيه ويطلـــب منـــه الحفـــاظ علـــيهم ومـــنعهم مـــن الثـــورة ويعـــزو ريبيـــر الملـــك الـــى اتخـــا

دومينغيث، سبب التناقض في موقف ريبير الى الضغوط التي كان يتعرض لها من قبل طبقة النبلاء في بلنسيه، فضلا عن عملـه 

  .يهلاراضيهمبالاثار الاقتصادية السلبيه التي سيتركها ترك موريسكيوابلنس

مهما يكن الامـر فـان مشـكلة الموريسـكيين السياسـية ظلـت تشـغل بـال الساسـه الاسـبان طيلـة القـرن السـادس عشـر وبدايـة   

القــرن الســابع عشــر لاســيما موريسكيوبلنســيه، اذ ان هــذه المدينــة كانــت تضــم مجموعــة كبيــرة مــن الموريســكيين يصــل عــددهم الــى 

ل نحو ثلث سكان مملكة بلنسيه، وكانت نسبه زيادة السكان بين المسلمين العرب فـي ارتفـاع الف موريسكي وهذا العدد يشك)١٣٥(

فيمــا بــين الســكان %) ٤٥(، يقابهــا فقــط )م١٦٠٩-١٥٥٣/هـــ١٠١٨ – ٩٦١(فيمــا بــين ســنتي %) ٧٠(مســتمر، حيــث بلغــت نحــو 

وان تماسـك هـذا المجتمـع )) ب مملكـة بلنسـيهامـة النصـارى الجديـدة لعـر ((الاسبان، وقد شكل هؤلاء العـرب مجتمعـا مغلغـا عـرف بــ 

ان مـن ) م١٦١١/هــ١٠٢٠(وهو مـؤرخ موريسـكي زار بـلاد الفرنجـة سـنة  )١١٠(ويذكر الحجري )١٠٩(كان يثير دوما مخاوف الاسبان

كـان يـزداد باسـتمرار  بين اسباب طرد الموريسكيين من اسبانيا هي الزياردة الكبيرة في اعـدادهم، اذ اشـار الـى ان عـدد الموريسـكيين

بسبب عدم مشاركتهم في الحروب وفي ركوب البحـر، فضـلا عـن اهتمـامهم بموضـوع الـزواج والانجـاب وقـد كـان الكـلام الـذي تفـوه 

به الحجري هو ردا على سؤال من قبل قس فرنسي التقى به في احـد المنـاطق فـي جنـوب فرنسـا اذ سـال القـس الحجـري عـن سـبب 

اعلــم ان الانــدلس كــانوا مســلمين فــي خفــاء مــن النصــارى، ولكــن تــارة يظهــر ((للموريســكيين فكــان جوابــه  طــرد الســلطات الاســبانية

علــيهم الاســلام، ويحكمــون فــيهم، ولمــا تحقــق مــنهم ذلــك لــم يــامن فــيهم، ولا كــان يحمــل مــنهم احــدا الــى الحــروب، وهــي التــي تغنــي 

بــوا الــى اهــل ملــتهم، والبحــر يفنــى الكثيــر مــن الرجــال وايضــا فــي الكثيــر مــن النــاس، كــان ايضــا يمــنعهم مــن ركــوب البحــر لــئلا يهر 

النصارى كثيرون قسيسـون، ورهبـان ومترهبـات وبتـركهم الـزواج ينقطـع فـيهم النسـل، وفـي الانـدلس لـم يكـن فـيهم قسيسـون ولا رهبـان 

لـــذي ظهـــر لـــي حملـــة علـــى ولامترهبـــات، الا جمـــيعهم يتزوجـــون ويـــزداد عـــددهم بـــالاولاد وبتـــرك الحـــروب، وركـــوب البحـــر، وهـــذا ا

  ))كلما قلت فهمته وماذكرت هو الحق: اتفهم كلامي، قال لي بالفرنج: اخراجهم، لانهم بطول الزمن يكثرون ثم قلت له

بــدور دي (وقــد تجســدت هــذه الحقيقــة فــي الكثيــر مــن التقــارير التــي كانــت ترفــع الــى الملــك اذ كتــب المحقــق فــي بلنســيه   

الموريسكيون بصـورة (( لملك يبين فيه اوضاع الموريسكيون في مدينة بلنسيه، وقد اعترف المحقق بان تقريرا مفصلا الى ا) فالنسيا

عامة مسلمون ويقومون بكل مايستطيعون ليتميزوا عن المسيحيين ولا يفتخـرون الا بشـعبهم وامـتهم وهـذا يـتم عنـدما مـايظهرون فـي 

تقدون ان اسبانيا هي وطنهم وانهم ينتمون اليها وانهـم يتضـررون كثيـرا صورة مسلمين، ويفقدون هذا التمييز عند حدوث العكس ويع

ان امــة لا يمكــن ان تكــون واثقــة مــن امنهــا اذ لــم يحبهــا كــل .. عنــد حرمــانهم مــن حــق المواطنــة وشــرفة وانشــقاقهم يمثــل خطــرا كبيــرا

انهـــم لا يموتـــون فـــي ((موريســـكيين ويضـــيف المحقـــق بوصـــفه لاوضاعال )١١١())مواطنيهـــا ويعملـــون علـــى انقاذهـــا والمحافظـــة عليهـــا

وهناك سبب اخر لكثـرتهم هـو انهـم . الحرب ولا يذهبون الى الهند، ولايدخلوان السلك الكنسي الذي يمنع الفرد من ان يكون له ابناء

علـــى العكـــس مـــن المســـيحيين الـــذين يتركـــون الكثيـــر مـــن بنـــاتهم دون زواج بســـبب عـــدم مقـــدرتهم علـــى دفـــع صـــداق مرتفـــع امـــا هـــم 

  )١١٢())دفعون مهور معتدلهفي



     

 

 ١العدد / ٥مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية      المجلد 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ) ١٦٠٩-١٥٢٥(قتصادية والاجتماعية دراسة في أوضاعهم السياسية والا(الموريسيكيون في بلنسية 
 

١٨٩ 

ان الاســباب الانفــة الــذكر فضــلا عــن فشــل الاســبان فــي تحويــل العــرب عــن عــروبتهم وعقيــدتهم، ولعوامــل سياســية اخــرى   

ســـادت فـــي عهـــد فيليـــب الثالـــث، لـــذلك ادرك الملـــك عـــدم جـــدوى التنصـــير مـــع الموريســـكيين وكلـــف لجنـــة خاصـــة لدراســـة المشـــكلة 

نـــة مـــن الـــدوق ليرمـــا نائـــب الملـــك، والكونـــت ميرانـــده والقســـيس الملكـــي غاســـبار دي كوردوبـــا، وقـــد الموريســـيكية، وتكونـــت هـــذه اللج

يقضـي ) م١٦٠٢/هــ١٠١١(ينـاير / توصلت اللجنة الى قرار حاسم بشان الموريسكيين، ورفعت اقتراح الـى الملـك فـي كـانون الثـاني

وقــد اقتــرح الكونــت  )١١٣(اتصــال الموريســكيون فيهــا بالفرنســيين بــالطرد العــام للموريســكيين وان يبــدا الطــرد مــن مدينــة بلنســيه خشــيته

ميرانده ان يتم ارسال المبعدين الى شمال افريقيا مع الابقاء على ابنائهم الصغار، امـا ليرمـا والقسـيس الملكـي فقـد بـدا لهمـا ان هـذا 

مـــدين علـــى ان يكونــوا مســـلمين فضـــلا عـــن الامــر لايمكـــن تنفيـــذه دون العــودة الـــى البابـــا، لان ذلــك يعنـــي اجبـــار الموريســكيين المع

التخوف من قيام ثورة في الوقت الذي كانت تخوض فيه اسبانيا حروبا مع ثلاث دول كبرى كفرنسا وانكلتروهولند، لذلك اجـل تنفيـذ 

  )١١٤(القرار للاسباب الانفة الذكر

ن الملــك فيليــب الثالــث الــى اشــعار اخــر وســعى كــل مــ) م١٦٠٣/هـــ١٠١١(لــذلك اجــل قــرار الطــرد الــذي صــدر فــي ســنة   

والباب الى استخدام عمليات التنصير خلال هذه المدة لان الظروف غيـر مؤاتيـة للقيـام بعمليـة الطـرد واسـتمر الحـال كمـا هـو عليـه 

اذ كتب الباب تعليمات لرئيس اساقفة بلنسـيه والتـابعين لـه ان يجتمعـوا فـي مدينـة بلنسـيه للتشـاور فـي ) م١٦٠٦/هـ١٠١٥(الى سنة 

 )١١٥(تنصــير جديــدة للموريسكينلاســكات المســيحيين فــي المملكــة الاســبانية الــذين طالمــا طــالبوا بالقضــاء علــى بقايــا المســلمين حملــة

برجـــال الـــدين فـــي منطقتـــه وبحضـــور كـــل مـــن اســـقف اريولهوطرطوشـــه وبعـــد ) خـــوان ريبيـــرا(وبالفعـــل اجتمـــع رئـــيس اســـاقفة بلنســـيه 

قـرر المجتمعـون بوجـوب ان ينصـر الموريسـكيون مـرة اخـرى ) م١٦٠٧/هـ١٠١٦(ام مداولات استمرت الى ثلاثة اشهر حتى اذار ع

ويطلبوا بيانا للعفو، وان يعلموا اصول الـدين المسـيحي الكـاثوليكي، امـا مـن يـرفض التنصـير فيجـب تهجيـر مـن المملكـة اخـذا بـراي 

  )١١٦( ))لا باقصاءالموريسكيون عنهالاتصبح ممالك اسبانيا نقيه طاهره ا((رئيس الوزراء دوق ليرما الذي يقول دائما 

لم يكن هنالك تفكيـر جـدي بـالطرد كحـل نهـائي بـل علـى العكـس كـان ) م١٦٠٧/هـ١٠١٦(مما تقدم يتضح انه حتى عام   

هنالــك حــديث حــول اســتمرار عمليــة التنصــير بــين الموريســكيين وهــي مهمــة يفتــرض فيهــا ان تكــون طويلــة، ولكــن بعــد ذلــك بقليــل 

اجتمــع مجلــس الدولــة بكاملــة ووافــق بالاجمــاع علــى قــرار طــرد الموريســكيين ) م١٦٠٨/هـــ١٠١٧(ثــين مــن ينــاير وبالتحديــد فــي الثلا

وكان لرئيس الوزراء الدوق ليرما دور كبير في استصدار مثل هذا القرار اذ اعلن ان عمليات التنصـير والـوعظ فـي بلنسـيه لـم تـاتِ 

) م١٦٠٢/هـــ١٠١١(حــات رئــيس اســاقفة بلنســيهريبيرا المقــدم الــى الملــك فــي ســنة بالنتــائج المرجــوة واقتــرح علــى المجلــس تطبيــق اقترا

والقاضــي بارســال الرجــال الــى العمــل فــي الســفن، امــا كبــار الســن والنســاء فقــد اقتــرح ارســالهم الــى شــمال افريقيــا، فــي حــين يرســل 

لنفي بسبب ضعف الدولة العثمانية والظـروف وقد وضح الدوق ليرما ان الظروف مؤاتية ل )١١٧(الاطفال لتتم تربيتهم بين المسيحيين

التي كانت سائدة في شمال افريقيا بسبب الصراع على السلطة فضلا عن معاهدات الصلح التي عقدت بين اسـبانيا وبعـض الـدول 

مــن  الاوربيــة ممــا ســيعطي المجــال واســعا للســلطات الاســبانية مــن اجــل الاســتعانة بجيوشــها الموجــودة فــي بعــض المنــاطق الاوربيــة

  )١١٨(اجل تنفيذ الطرد

لم يبقَ امام الدوق ليرما سوى مناقشة الاضرار الاقتصـادية  التـي سـوف يسـببها الطـرد للنـبلاء فـي بلنسـيه لـذلك اقتـرح ان 

وعلـــى الـــرغم مـــن صـــدور القـــرار فـــي ســـنة  )١١٩(يعـــوض النـــبلاء بـــاموال تـــابعيهم المطـــرودين نظيـــرا للاضـــرار التـــي ســـتحدث لهـــم 

وذلـك لان القـرار كـان بحاجـة الـى مصـادقة محكمـة الكنيسـة، ) م١٦٠٩/هــ١٠١٨(انه لم ينفـذ الا فـي سـنة الا ) م١٦٠٨/هـ١٠١٧(

التي اصدرت حكما بوجوب متابعة عملية التنصير وذلك باستعمال وسائل لينـة وان يطلـب مـن البابـا فتـرة عفـو جديـدة لعـدة سـنوات 

قـرار الطـرد كـان قـد اصـبح امـرا محسـوما، ((ان  )١٢٠(كر دومينغيـثتتوقف خلالها محاكم التفتـيش عـن الضـغط بوسـائل عنيفـة، ويـذ

وحتــى دون التاييــد القضــائي للكنيســة، ولهــذا فــان الملــك الكــاثوليكي يــرى انــه مــن اجــل الحصــول علــى تلــك النتيجــة غيــر الاكيــدة 

لوقـت المناســب للقيـام بخيــانتهم سـيحتاج لفتـرة طويلــة، وان قـراره المقـدس بطــردهم سـيبقى بـلا تنفيــذ وانـه بهـذا ســيعطي للموريسـكيين ا

  )).وتضييع اسبانيا، لذلك امر ان ينفذ القرار بناء على طلب دوق ليرما
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١٩٠ 

وقد امر الملك ان ينفذ القرار ضد عرب بلنسيه بسبب كثرة عددهم وتـوزعهم فـي مجموعـات متكاملـة فـي الجبـال وتمكـنهم   

يطلـب ) م١٦٠٩/هــ١٠١٨(الـث كتابـا الـى نائبـة فـي بلنسـيه فـي لـذلك وجـه الملـك فليـب الث )١٢١(مـن الاتصـال بـاخوانهم فـي المغـرب

منه الشروع في اخراج المسلمين من بلنسيه وقـد افتـتح الملـك كتابـه بالتنويـه بخيانـة الموريسـكيين واتصـالهم باعـداء اسـبانيا، واخفـاق 

مـركش ذا قرسـنا، قريبنـا،  وخليفتنـا (( كل الجهود التي بذلت لتنصيرهم، ولهذا فقد استقر راي الملك علـى نفـيهم جميعـا الـى المغـرب

وقـد علمـت ماصـنع وعمـل مـع النصـارى الجـدود الانـدلس اهـل تلـك السـلطنة وقشـتالة علـى طـول السـنين .. في سلطتنا بلنسيه سلام

فـيهم واحـد مـن الكثيرة الماضية من التحريض، والارشاد لاثباتهم في ديننا المجيد وايماننا، ولانفـع معهـم قلـيلا ولا كثيـر لانـه لـم يجـد 

هو نصراني حقيقة، والغرر والشر الذي يمكن ان يحدث بسبب ما تعامينا عليهم، وقد ذكره الينا رجال وصلحاء وانـه لزمنـا اصـلاح 

ذلــك الامــر، لنرضــي بــه االله، ونــزل غضــبه مــن اجــل هــذه الامــة، وافتــوا فــيهم انــه يجــوز لنــا مــن غيــر شــك ان نعــاقبهم فــي انفســهم 

تمرار على سوء افعالهم  ختم وحكم عليهم انهم منافقون، واعداء للمقام الالهـي والانسـاني، وهـب اننـا قـادر علـى واموالهم، لان الاس

  )١٢٢())ان نجزيهم ونعاقبهم بما اوجب سوء فعلتهم ولومتهم فمع ذلك اخترت معاملتهم على طرق الحلم واللين، وترك المؤاخذة

الثالث بحق الموريسكيين في بلنسيه والمناطق الاخرى العديد مـن النقـاط  وقد تضمن قرار النفي الذي اصدره الملك فيليب  

منها ان يرحلوا مع اولادهـم خـلال ثـلاث ايـام مـن نشـر القـرار، وان يتجمعـوا فـي المـؤاني التـي تحـددها السـلطة لهـم، وان يحملـوا مـن 

عــد ثلاثــة ايــام يكــون عرضــة للنهــب والمحاكمــة الاثــاث والامتعهمايســتطعون حملــه، ليركبــوا فــي الســفن التــي اعــدت لهــم، ومــن وجــد ب

ان يخرجـوا ويمشـوا ليركبـوا (( )١٢٣(والقتل كذلك يعاقب بالموت من دفن شيئا من امتعه او ماله او حـرق شـيء مـن الـزرع والاشـجار

ي هــي البحــر فــي الموضــع الــذي يــؤمر بــه، وان يحملــوا مــن العــروض والاثــاث مايســتطعون عليــه ليركبــوا فــي الســفن والاعزبــة التــ

وان كل من يوجد بعد ثلاث ايام ينـادى بـالامر خارجـا عـن بلـده، يجـوز لكـل مـن لقيـه ان ينهـب مـا ... موجودة لحملهم الى المغرب

عنده ويسلمه للحكام وان امتنع يجوز له قتله، وان كل من سمع النداء لا يخرج من بلدة الى غيره حتى يمشـي مـع مـن يقـودهم الـى 

دفن شـيئا مـن امتعتـه ان لـم يسـتطع الرفـود معـه، او يحـرق شـيئا مـن الـزرع او لاشـجار، ان يقتـل علـى ركوب البحر، وان كل مـن يـ

  )١٢٤())وامرنا جيرانه بتنفيذ الحكم فيهم. ذلك

الرز، والري ليعملـوا السـكان  من العرب للانتفاع بهم في العمل بمعاصر السكر،وحقول%) ٦(ونص القرار على استيفاء   

الجدد، ويتم اختيار من تبقى من هؤلاء من قبل السادة، من بين الاسر الاكثـر خبـرة وولاء للدولـة والكنيسـة، وسـمح للاطفـال بالبقـاء 

بالبقـاء  اذ كان عمرهم لايزيد عن اربع سنوات، اذ رضي اباؤهم والاوصياء عليهم، اما اولئك الذين هم دون السادسـة فقـد سـمح لهـم

مــع امهــاتهم، اذا كــانوا مــن ابــاء اســبان وامهــات عربيات،امــا اذا كــان الاب عربيــا والام اســبانية اصــيلة، فينفــى الاب ويبقــى الاولاد 

ولمــا يصــلح بــالبلاد فــي معاصــر الســكر، والــروز، وســقي الــبلاد، ليعملــوا الســكان الجــدد امرنــا بقعــود (( )١٢٥(دون السادســة مــع امهــم

باولادهم الذين لم يتزوجوا في كل بلـد يكـون مائـة دار، والامـر فـي ذلـك لسـيدهم ، فهـو لمـول كـل بلـد، ويكـون مـن ستة من الاندلس 

  )١٢٦())الفلحين القدماء الذين ظهر عليهم القرب والميل لديننا، ويرجى فيهم الثبات عليه

لمــدة ســتة اعــوام، كــذلك حظــر علــى كــذلك حضــر القــرار اخفــاء الهــاربين او حمــايتهم، ويعاقــب المخــالف بالاشــغال الشــاقة   

الجنود التعرض للمنفيين في الطرقات، واخيرا نص القرار على رجوع عشرة من المنفين ليشرحوا لجماعتهم كيفية سـير عمليـة النقـل 

م مـنهم احـدا وان الرماة والنصارى القدماء لا ياخذون شيئا من اموالهم ولايقربون الـى نسـائهم واولادهـم، ولايكـت(( )١٢٧(الاماكن الجديد

  )١٢٨( ))في داره، ومن يفعل ذلك يجعل في مقدمة الاغربة ست وسنين ويزداد على ذلك مايظهر لنا

وقع قرار النفي على الموريسكيين وقع الصاعقة، وسادهم الاستغراب والذهول، وكان عصـر الثـورة والقـوة قـد ولـى ونهكـت 

حتياطات اللازمة للتهجير، وحشدت قواتها في جميع منـاطق بلنسـيه، قواهم ونضبت مواردهم، وكانت الحكومة الاسبانية اتخذت الا

واجتمــع زعمــاء الموريســكيينوفقهائهم فــي بلنســيه، وقــرروا انــه لا امــل فــي المقاومــة وانــه لا منــاص مــن مغــادرة الــبلاد، واســتقر الــراي 

  )١٢٩(ائها وان من بقي منهم عد مرتدا مارقاعلى ان يرحلوا جميعا، والا يبقى منهم احد حتى نسبة الستة في المائة التي سمح ببق
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١٩١ 

اما بالنسبة لموقف النبلاء في بلنسـيه مـن عمليـه التهجيـر، فقـد ارسـلوا وفـدا مـنهم الـى الملـك فيليـب الثالـث ورئـيس وزرائـه   

الا علـــى دوق ليرمـــا واوضـــحوا لهمـــا الخســـائر التـــي تهـــدد الـــبلاد باقتصـــادها وجامعاتهـــا واديرتهـــا التـــي لـــم تكـــن لتقـــوم فـــي معظمهـــا 

الضرائب الفادحة التي كان يدفعها الموريسكيون، واوضحوا خسارة الخزينة الملكية وتـدني مسـتوى الـبلاد الاقتصـادي ان تـرك هـؤلاء 

  )١٣٠(الموريسكيونالبلاد

ابلــغ الملــك فيليــب الثالــث النــبلاء ان القــرار لارجعــة فيــه، كــذلك وعــدهم بــان تتحــول الاراضــي المصــادرة مــن الموريســكيين   

صبح تابعة للنبلاء وتضاف الى ارضهم مباشرة بدل من ان تكون منفعة عامة، كما حصـل النـبلاء علـى وعـد ملكـي بـان الامـوال لت

والاشــياء التــي لا يســتطيع الموريســكيون  حملهــا ســتتحول الــى ملكيــتهم ايضــا تعويضــا لهــم عمــا فقــدوه عندئــذ غيــر الســادة النــبلاء 

يحاكمون ويدانون لدفاعهم عن الموريسكيين، اما الان فقد تركوهم وانحازوا الى السـلطة الملكيـة موقفهم، وبينما كانوا في مدة سابقة 

  )١٣١(واصبحوا من اكثر المساعدين فعالية

وبعد تخلي النبلاء عن الموريسكيين في بلنسيه لم يكن امامهم سوى الرحيـل لـذلك تجمعـوا فـي الشـوارع والازقـة والسـاحات   

ع ماتيســر بيعــه مــن المتــاع وتــدفقت الســلع علــى الاســواق مــن الماشــية والحبــوب والسكروالعســل والملابــس العامــة بعــد ان قــاموا ببيــ

) م١٦٠٩/هـــ١٠١٨(والاثــاث وغيرهــا لتبــاع بــابخس الاثمــان، وخرجــت اول دفعــة مــن ثغــر دانيــه فــي الثــاني مــن تشــرين الاول عــام 

ويصــف لنــا  )١٣٢(ك الــى تلمســان بحمايــة فرقــة مــن الجنــد المرتزقــةوقــدرت بثمانيــة وعشــرين نفســاً حملــوا الــى وهــران ثــم حملــوا بعــد ذلــ

اثناركاردونـــا وهـــو مـــن المعاصـــرين للحـــدث الاوضـــاع المزريـــة التـــي كـــان عليهـــا موريسكيوبلنســـيه فـــي اثنـــاء تـــركهم للمدينـــة اذ قـــال 

واحـدث خـروجهم ضـجيجا كبيـرا خرجوا في طابور غير منظم، واختلط المشاة مع الراكبين وسادهم الالم وامتلات عيونهم بالدموع ((

وهم يحملون نسائهم وابنائهم ومرضاهم وعجائزهم وقد غطاهم التراب والعرق، بعضهم مع عربات، تزاحم هـو واهلـه عليهـا ووضـعوا 

حقائبهم واخرون مع دوابهم، وقد اضافوا لها اختراعات عجيبة مثل مقاعد من برادع وسـلال الـخ، وبعضـهم يمشـي علـى قدميـه رث 

  )١٣٣())ايها السادة فلتبقوا في امان: وقد لبس حذاء قديما، واخرون راكبون عليهم ثياب حسنة يحيون الذي يشاهدهم قائلينالثياب 

وعلــى الــرغم مــن معانــاة الموريســكيين اثنــاء الطــرد فــانهم كــانوا عرضــة لعمليــات الســلب والنهــب التــي كــان يقــوم بهــا بعــض   

يين القـدامى الـذين كونـوا جماعـات اخـذت علـى عاتقهـا القيـام بعمليـات سـلب ونهـب النبلاء وكذلك اعمال العنف مـن جانـب المسـيح

  )١٣٤(واغتيال للموريسكيين لا سيما اذ ما علمنا ان العلاقة بين الموريسكيين والمسيحيين القدامي كان يسودها الحقد والضغينة

لاسـبانية فحسـب بـل انهـم تعرضـوا الـى ولم تقتصر عمليات السلب والنهب التي تعرض لها الموريسكيون علـى الاراضـي ا  

عمليات سلب ونهب مماثلة على الجانب الاخر في الاراضي المغربية، اذ تعرضوا الى اعتداءات من بعـض العصـابات فـي مدينـة 

تلمســان، لانهــم كــان يحملــون امــالا وحليــا نفيســة وســبيت كثيــر مــن نســائهم، وقــد هلــك معظــم القــادمين الــى وهــران نتيجــة المــرض 

تــداءات وحــاول الكثيــر مــنهم الرجــوع الــى اســبانيا لينجــوا مــن الاوضــاع المزريــة التــي تعرضــوا لهــا فــي بــلاد المغــرب العربــي والاع

امـا الـذين توجهـوا الـى تـونس، فسـلم اكثـرهم بسـبب المعاملـة الجيـدة مـن قبـل حـاكم مدينـة  )١٣٥(وخصوصا في مدينة وهـران وتلمسـان

تعميــر المنــاطق التــي يســكونها فعمــرت بهــم، واســتوطنوا فــي عــدة امــاكن وعمــروا نحــو الــذي ســمح لهــم بالاســتقرار و ) عثمــان داي(

  )١٣٦(عشرين بلدا، وصارت لهم مدن عظيمة، وغرسوا الكروم والزيتون والبساتين وصاروا يعدون من اهل البلد

الـى شـمال افريقيـا،  ان اعمال العنف التي تعرض لها موريسكيوبلنسيه والاخبار السيئة التي بدات تصل عـن الـذين رحلـوا  

دفعت الموريسكيون الى القيام بانتفاضة فـي بعـض القـرى الجبليـة الداخليـة مـن بلنسـيه وكـان هـدف هـذه الانتفاضـة دفاعيـا اذ صـعد 

وقـد اختـاروا رئيسـا علـيهم وهـو احـد المسـلمين مـن ) م١٠٠٠(الموريسكيون بنسائهم واولادهم الى المرتفعات التي يزيـد ارتفاعهـا عـن 

، الا ان الاخيــر رفــض المهمــة لعملــة بفشــل الانتفاضــة، حينئــذ عرضــوا علــى مســلم ثــري مــن كاتــادو ويــدعى طريخــي فقبــل، تيرســيا

والــذي كــان لوعظــه وتنبؤاتــه اثــرا فــي انتفاضــة هــؤلاء النــاس الفقــراء الســذج الــذين جمعــوا بعــض  )١٣٧(وعــين احــد الفقهــاء نائــب عنــه

 )١٣٨(يلا التـــي التجـــا اليهـــا الاف الاشـــخاص عنـــدما اعلـــن اقتـــراب القـــوة المعاديـــةالاســـلحة وقـــاموا بـــبعض الاعمـــال الدفاعيـــة فـــي مـــو 

اسرعت القوات الحكومية نحـو وادي الهـار ومـويلا التـي كانـت مركـز الثـورة وشـاركت القـوات الايطاليـة فـي مواجهـة الانتفاضـة، ولـم 
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١٩٢ 

قيـد الحيـاة فيقـدر عـددهم بثلاثـة الاف تـم تـرحيلهم تجد تلك القوات المشتركة اي صعوبات في اخماد الانتفاضة اما الذين بقو علـى 

واركــب علــى حمــار وطيــف بــه  )١٣٩(فيمــا بعــد، فــي حــين رفــض زعــيم الانتفاضــة الاستســلام وبقــي مــع عــدة مئــات وتــم القــبض عليــه

، ثم قطعـوا يـده اليمنـى، وعـذبوه تعـذيبا شـديد فـادعى المسـيحية محاولـة منـه للـتخلص مـن هـذا التنكيـل، الا ان ذلـك لـم شوارع بلنسيه

يغيــر مــن الامــر شــيء فقــد تــم اعدامــه وعلــق راســه علــى بــاب ســان فســنت، ثــم بــدات عمليــة التفتــيش عــن اتباعــه الــذين اختفــوا فــي 

فيليــــب بيــــوري الاتفــــاق معهــــم علــــى تــــرك المقاومــــة والاستســــلام فــــي عــــام الجبــــال، حتــــى اســــتطاع قائــــد الجــــيش الاســــباني ضــــون 

والتــي كانــت بمثابــة اخــر زفــرة  )١٤٠(وبــذلك اســدل الســتار عــن اخــر انتفاضــة قــام بهــا الموريســكيون فــي بلنســيه) م١٦٠٩/هـــ١٠١٨(

وات الاســبانية الاجهــاز الســهولة الكبيــرة التــي اســتطاعت مــن خلالهــا القــ )١٤١(يطلقهــا الانســان عنــد الاحتضــار، ويصــف دومينغيــث

على هذه الثورة لضعف الامكانيات الماديـة والعسـكرية لـدى الثـوار فضـلا عـن تمركـزهم فـي منطقـة جبليـة خاليـة مـن مصـادر تكفـي 

لتغذية ذلـك العـدد الكبيـر مـن الموريسـكيين، اذ كانـت هـذه المنطقـة مزروعـة باشـجار الصـنوبر والبلـوط، وتقـل فيهـا الميـاه ممـا سـهل 

وكــان قمــع هــذه الثــورة كلعبــة اطفــال او كنــزه خلويــه بالنســبة لهــا، فقــد تمكنــت مــن ((قــوات الاســبانية وبــذلك يقــول دومينغيــث مهمــة ال

هزيمة ذلك الكـم غيـر المـنظم مـن النـاس بعـد ان حـدث فـي صـفوفها اصـابات، اثـار غضـبها، واذا كانـت الطلقـات الناريـة والسـيوف 

  )).العطش والجوع والارهاق سببا في موت بعضهم، فالاغلبية ماتوا من

تلك هي قصـة الموريسـكيين او العـرب المتنصـرين فـي بلنسـيه قصـة حزينـة تـدمع لهـا العيـون ولكنهـا تفـيض بالوقـت نفسـه   

بعنـاوين جميلـة مـن  الابـاء والبســالة والجلـد والتضـحية مـن اجـل الــدين امـا علـى الجانـب الاخـر فقــد كشـفت ماسـاة الفـردوس المفقــود 

سياسة البربريـة التـي اتبعتهـا السـلطات الاسـباينه تجـاه العـرب المتنصـرين، اذ اسـتخدمت معهـم مختلـف انـواع التعـذيب بلنسيه عن ال

والقتل والمصـادرة مـن اجـل بعـض الشـكوك التـي كانـت تلصـق بالموريسـكيين مـن قبـل محـاكم التفتـيش سـيئة الصـيت التـي لـم تـدخر 

تـــداء علـــى خصوصـــية مجتمـــع كـــان لـــه الـــدور الكبيـــر فـــي نهضـــة اســـبانيا فـــي جهـــدا فـــي اســـتخدام مختلـــف الاســـاليب البربريـــة للاع

العصور الوسطى، وكانت تلك السياسة البربرية التي انتهجتها اسبانيا ضد العرب المتنصرين محط انتقـاد مـن قبـل اغلـب المفكـرين 

لموريســكيين كــان ضــربة شــديدة لعظمــة الاوربيــين والاســبان علىــى وجــه التجديــد، ويــرى النقــد الحــديث ان العمــل علــى القضــاء علــى ا

اسبانيا ورخائها، ولم تنهض اسبانيا قـط مـن عواقـب هـذه السياسـة الغاشـمة، بـل انحـدرت منـذ نفـي الموريسـكيين مـن العظمـة الكبيـرة 

  .ضرالتي كانت عليها في عهد شارل الاول وفيليب الثاني الى غمرت التدهور والانحلال الذي مايزال يلازمها حتى وقتنا الحا

  الخاتمة 

كشفت الدراسة أن المسلمين في بلنسيه وعلى الرغم من بعض المضايقات التـي تعرضـوا لهـا فـي مراحـل تاريخيـة متفاوتـه  -

إلا أنهم أستطاعوا الحفاظ على عقيدتهم الأسلامية ومساجدهم وقضاتهم لمدة أكثر من ثلاث قـرون وبالتحديـد منـذ سـقوط 

مــن قبــل الملــك شــارل الأول، اذ اطلــق ) م١٥٢٥/هـــ٩٣٢(وحتــى تنصــيرهم فــي ســنة ) م١٢٣٨/هـــ٦٣٦(فــي ســنة  بلنســيه

 .على المسلمين خلال هذه الحقبة تسميه المدجنون لأن غالبيتهم كانوا يعملون مزارعين لدى الملوك والنبلاء

الاســاس الــى أهميــتهم الاقتصــادية فكانــت أن ســبب أنفتــاح السياســة الأســبانية علــى المــدجنون فــي بلنســية يعــود بالدرجــة  -

السلطات في ارغون تفضل بقاء هـؤلاء المسـلمين علـى هجـرتهم لأن الهجـرة تعنـي تعـرض مسـاحات واسـعة مـن الأراضـي 

الـى الخــراب بسـبب عــدم معرفــة المسـتوطنين الجــدد مــن المسـيحيين بالاعمــال الزراعيــة فضـلاً عــن ذلــك فـأن وجــود مملكــة 

ة جعلــت السياســة الاســبانية تعمــل الــف حســاب قبــل أن تقــدم علــى أي خطــوة بحــق المســلمين فــي غرناطــة علــى قيــد الحيــا

 .بلنسية والمناطق الأخرى

تمتع المسلمون في بلنسية بنوع من التسامح فـي عهـد شـارل الأول إلا أن هـذا التسـامح لـم يسـتمر طـويلاً علـى الـرغم مـن  -

ممارســة معتقــداتهم، ولــم يصــمد شــارل الأول طــويلاً  أمــام الضــغوط العهــود التــي قطعهــا الملــك المــذكور للمســلمين بحريــة 

يقضـــي بوجـــوب ) م١٥٢٥/هــــ٩٣٢(التـــي كـــان يتعـــرض لهـــا مـــن قبـــل الكنيســـة المســـيحية لـــذلك أصـــدر مرســـوماً فـــي ســـنة 

 .تنصير جميع المسلمين في بلنسية
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١٩٣ 

عت العديـد مـن الثـورات فـي مدينــة رفـض المسـلمون فـي بلنسـية قبـول قـرار التنصـير الـذي أصـدره الملـك شـارل الأول وأنـدل -

بلنســـية واجهتهـــا الســـلطات فـــي ارغـــون بـــالقوة إلا أن هـــذه الثـــورات جعلـــت شـــارل الأول يتريـــث فـــي تنفيـــذ سياســـته أتجـــاه 

المســلمين اذ تراجــع عــن قــراره بوجــوب تــرك المســلمين فــي بلنســيه للغــتهم العربيــة وأعطــى لهــم بــدل مــن ذلــك مهلــة تســتمر 

 . لك أعفى المسلمين في المدينة المذكورة من ملاحقة ديوان التفتيش لأكثر من أربعين سنةلأكثر من عشر سنوات كذ

اصبح المسلمون في بلنسيه بموجـب قـرار التنصـير مسـيحيين مـن الناحيـة الشـكلية وأطلـق علـيهم تسـمية الموريسـكيون أي  -

اتهم وتقاليدهم العربية وأسـتطاعوالأفلات مـن المسيحيون الجدد، إلا أنهم أستطاعوا الحفاظ على معتقداتهم الاسلامية وعاد

الكثير من القرارات التي كانت تتخذها السلطات المسيحية بحقهم وخاصة تلك التي تخص معتقداتهم وعاداتهم وذلك عـن 

ارسـة طريق انتهاجهم لمبدأ التقية اذ اباح احد الفقهاء المغاربة وهو المغراوي للمسلمين في الأراضـي الأسـبانية القبـول بمم

الطقوس المسيحية في حالة الوقـوع تحـت الأكـراه علـى أن يكـون الايمـان بالقلـب بالديانـة الاسـلامية مـع مراعـاة الاسـتمرار 

بــاداء الطقــوس الدينيـــة الاســلامية بالخفـــاء وبــذلك اســـتطاع المســلمين فــي بلنســـية الحفــاظ علـــى خصوصــياتهم الاســـلامية 

ك فقـــد لجـــأ الموريســـكيون فـــي بلنســـيه الـــى دفـــع الرشـــاوى الـــى الســـلطات ولغـــتهم حتـــى الطـــرد مـــن اســـبانيا، فضـــلاً عـــن ذلـــ

المسيحية من أجل تأخير الكثير من القرارات التي كانت تصـدر بحقهـم ولاسـيما تلـك القـرارات التـي أصـدرها فيليـب الثـاني 

مية وقطـع الصـلة والتي كانت تستهدف التضييق على الموريسـكيون فـي المدينـة المـذكورة بغيـة صـدهم عـن الديانـة الاسـلا

 .بينهم وبين موروثهم الحضاري ليتسنى بعد ذلك دمجهم بالمجتمع المسيحي

أدركــت السياســة الأســبانية عــدم جــدوى عمليــة التنصــير فــي بلنســيه لتمســك المســلمين فــي هــذه المدينــة بالــدين الاســلامي  -

حيين في تقريـر رفعـه الـى الملـك فيليـب وحفاظهم على عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية حتى وصفهم احد رجال الدين المسي

الثاني بانهم مسلمون حـالهم حـال مسـلموا الجزائـر، لـذلك أخـذ الملـك فيليـب الثـاني يفكـر بشـكل جـدي بطـردهم مـن اسـبانيا 

لاسيما بعد وصول معلومات تؤكد اتصالهم بالمسـلمين فـي تركيـا والجزائـر بغيـة اعـلان الثـورة فـي بلنسـيه إلا أن الظـروف 

اتيــة لتــورط قيليــب الثــاني بصــراعات مــع مختلــف الــدول الأوربيــة لــذلك أجــل هــذا القــرار الــى عهــد الملــك فيليــب لــم تــك مؤ 

 .الثالث الذي لم يجد صعوبة في اصدار مثل هذا القرار لا سيما بعد عقد معاهدات الصلح مع مختلف دول أوربا

لصـــعوبة تــرك الــبلاد فـــي المراحــل الســـابقة، ) فــرج مــن االله(أختلــف موقــف الموريســـكيين مــن قــرار الطـــرد، فــالبعض عـــده  -

والبعض الأخر رفض هذا القرار وعز عليهم أن يتركوا البلاد التي نشأوا فيهـا فـأعلنوا الثـورة والعصـيان التـي كـان نتيجتهـا 

 . زهق الارواح في سبيل الوطن

ل والسـلب والنهـب سـواء تعرض الموريسكيون خلال طـردهم مـن بلنسـيه الـى ظـروف صـعبة تمثلـت فـي تعرضـهم الـى القتـ -

كان ذلك أثناء سيرهم داخل اسبانيا أو في البلاد التي وصلوا اليها فقد افنت الامراض معظمهـم ومـن تبقـى مـنهم لـم يسـلم 

 .من تسلط العصابات في صفحة مأساوية لم يشهد التاريخ مثيلاً لها

 الهوامش
                                           

، تحقيق ليفѧي بروفنسѧال، )التبيان عن الحادثة الكائنه بدولة بني زيري في غرناطة(مذكرات الأمير عبدالله أخر ملوك بني زيري في غرناطة  المسماة ) (*
 .   ٢، ص١٩٥٥دار المعارف، القاھرة، 

  .١٤٢، ص ٢٠٠٢ بنذھالعصرفياخبارملوكبنينصر،تحقيقالفريدالبستاني،مكتبةالثقافةالدينية،القاھرة،مؤلفمجھول،)١(
 (٢) Meyerson, Mark, The Muslims, of, Valencia In the Age of Fernado and Isabel, University of California, 
١٩٩٠, P.٧٢.  

  ٤٤مؤلف مجھول، نبذة العصر، ص)٣(
  . ٦٠،ص)ت.د( عبده،التنصيرالقسريلمسلميالاندلسفيعھدالملكينالكاثوليكيين،الاردن،حتاملة،محمد)٤(
 مفيقشتالة،ماتابوھاواصبحھنريالرابعملكاعلٮقشتالةولماتوفياخوھاالثاني١٤٥١ وھيابنةخوانالثانيملكقشتالةوامھاايزابيلاالبرتغالية،ولدتفيعام: ايزبيلا)٥(
) الفونسو(

نريانيعلنانھاوريثتھوانيعدْبانلايزوجھامنالشخصالذيلاترغببه،اقترنتبعدذلكايزبيلابابنعمھافرناندملكارغونممامھدالطريقالٮالاتحاالمرشحللعرشاجبرالاشرافالملكھ
 ھوبتفارمر،اشھرملكاتالتاريخ،دارالكتابالعربي،بيروت،: ينظر.معندماتولةايزبيلاحكمقشتالةبعدبعدوفاةوالدھاھنري١٤٧٤ دبينمملكتيارغونوقشتالةفيعام

  . ٦٣- ٦١،ص)ت.د(
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١٩٤ 

                                                                                                                                          
)٦ (

اثوليكيانعندتسليمغرناولدفيتالافير،وھيمدينةتابعةلابرشيةطليطلة،عملفيالسلكالكنسي،تولٮادارةديرسانتماريالاكثرمنعشرينسنة،اشتھربلطفةوتدينه،رافقالملكانالك
  .٦٨حتاملة،التنصيرالقسري،ص: ينظر. طةوعينمنقبلھمامطرانالغرناطة،وبقيفيمنصبھحتٮوفاته

 (٧)Marmol, Carvajl, Historia de la rebellion Ycastigo del Reino de Caranad, Madrid ١٧٩٧, Vol, l. P.١٠٥  
  .٢٤-٢٣، ص١٩٧٩بيروت ،  ٢ط). ١٧٩٢- ١٤٩٢(المدني، احمد توفيق، حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا )٨(
  . ١٩- ١١٦،ص٢٠٠٠ كليةالاداب،جامعةالبصرة،عبود،انسامغضبان،الموريسكيونفيغرناطة،رسالةماجستيرغيرمنشورة،)٩(
  . ٤٤مؤلفمجھول،نبذھالعصر،ص)١٠(
  . ١٨- ١٦،ص١٩٧٧ حتاملة،محمدعبده،محنةالعربعشيةسقوطغرناطةوبعدھا،مطابعدارالشعب،الاردن،)١١(
  .٤٥مؤلفمجھول،نبذھالعصر،ص) ١٢(
افيةاثناءالسفر،فضلاعنذلكفقدحرمعليھماصطحابابنائھمالذينلاتتجاوزاعماحرمعلٮالمسلمينالمھاجرينحملالذھبوالفضةوالمتاع،ايكلمنشانھانيامنلھممصاريفك)١٣(

: ينظر. رھمالثانيةعشر،لذلكفاناعدادكبيرةمنالمسلمينلمتستطعالھجرةلاسبابماديةاولصعوبةتركالاولاد
  . ٩٧،ص٢،ج٦ت،مج.؛ديوارنت،ول،قصةالحضارة،ترجمةالدكتورعبدالحميديونس،بيروت،تونس،د.٤٦مؤلفمجھول،نبذھالعصر،ص

  . ١٩انسام،الموريسكيونفيغرناطة،ص)١٤(
  . ٣١٨ھارفي،تاريخالموريسكين،ص)١٥(

 (١٦) Chejne, Anwer, muslimspain (Its History and culture), America, ١٩٧٤,  P.٣٧٥.  
  .٩٧،ص٢،ج٦قصةالحضارة،مج) ١٧(
السياسي والاجتماعي والثقافي، ترجمة عبدالواحد لؤلؤة، بحث ضمن كتاب الحضارة العربية الاسلامية  ھارفي، ليونارد باتريك، تاريخ الموريسكيون١٨)(

  .٣٣٠- ٣٢٦،ص١،ج ١٩٩٨في الاندلس، تحرير سلمى خضراء الجيوسي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، 
 (١٩)Meyerson, The muslims of Valencia, P.٩١.  
(٢٠)O.P. cit , P.٩١  
 (٢١)Meyerson, The muslims of Valencia, P.٩٢.  
 (٢٢) Cicar, Garcia carcel, MoriscosiAgermanaats, Valencia, ١٩٧٤, P.٣٢-٣٠.  
 (٢٣) Meyerson, The Muslim of Valencia, P.٩٢  
  (٢٤)Meyerson, The Muslim of Valencia, P, P ٩٤.  
 (٢٥) O.P. cit P ٩٤, P.٩٥.  
 (٢٦)O.P. cit , P٩٥.  
 (٢٧) Meyerson, The Muslim of Valencia,  P.٩٦  
 (٢٨) O.P. cit , P.٩٦-٩٥.  
 (٢٩)O.P. cit, P٩٦.  
 (٣٠) Meyerson, The muslims of Valencia, P.٩٧.  

  .١١٢، ص١٩٧٣، كاردياك لوي، الموريسكيون الاندلسيون والمسيحيون، تعريب الدكتور عبدالجليل التميمي، المجلة التاريخية المغربية، تونس)٣١(
  .٣١،ص٢٠٠٧ ،ترجمةعبدالعالصالح،المشروعالقوميللترجمة،القاھرة،)ماساةاقلية( دومينغيثاورتيثوبرنادرفينسيت،تاريخالموريسكيين) ٣٢(

 (٣٣) The muslims of Valencia, p.٩٧.  
، ونتيجة لقربه من الملكة المذكورة عين مطرانا لاسبانيا ورئيسا وھو راعي الكنيسة الخاصة بالملكة ايزابيلا، اصبح فيما بعد كبيرا لاساقفةطليطلة)٣٤(

السياسة  للمجلس الملكي، وقد حارب بضراوة كل من لا يدين بالكاثوليكية في اسبانيا، وكان للموريسكيون في غرناطة نصيب وافر من جراء ماجرته ھذه
 . ٢٥الموريسكيون في غرناطة، ص ؛ انسام ،.٦٩حتاملة، التنصير القسري، ص: ينظر. من ويلات واضطھاد

 (٣٥) meyerson, the muslims of Valencia, p. ٩٤.  
  . ٢٣٢ ،ص١٩٨٨ ،المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر،بيروت،٢حومد،اسعد،محنةالعربفيالاندلس،ط)٣٦(
  . ٢٥٤،ص١٩٨٦ ،الموصل، ١طه،عبدالواحدذنون،دراساتاندلسية،ط)٣٧(
  . ٢٣٣- ٢٣٢حومد،محنةالعرب،ص)٣٨(
  . ٧٤١،ص٢٠٠٠ حتاملة،محمدعبده،الاندلسالتاريخوالحضارةوالمحنة،عمان،)٣٩(
  . ٣٢دومينغيث،تاريخالموريسكين،ص) ٤٠(
  . ٧٤٢حتاملة،الاندلس،ص) ٤١(
  . ٢٣٤- ٢٣٣حومد،محنةالعرب،ص) ٤٢(
  . ٢٣٤حومد،محنةالعرب،ص)٤٣(
  . ٧٤٣حتاملة،الاندلس،ص) ٤٤(
  . ١٢٧،ص٢٠١٢ طردھم،ترجمةالدكتورةكنزھالغالي،دارالكتبالعلمية،بيروت،دونباسكوالبوررنات،الموريسيكونالاسبانووقائع)٤٥(
  . ٧٤٤حتاملة،الاندلس،ص) ٤٦(
  .٢٣٥حومد،محنةالعرب،ص) ٤٧(
 . ٧٤٥حتامله،الاندلس،ص) ٤٨(
  . ٣٤٠تاريخالموريسكين،ص) ٤٩(

 (٥٠) Pascual, Boronat, los moriscasespanolesysuexpulision, Valencia, ١٩٠١, Vol. ١,P.١٢٧.  
  .١٢٨الموريسكيون الاسبان، ص)٥١(
  . ٢٥٤طھدراساتاندلسية،ص)٥٢(
،دارالكتب٤؛ابنالاثير،عزالدينابوالحسنعليبنابيالكرم،الكاملفيالتاريخ،ط.١١٩ت،ص.المسعودي،ابوالحسنعليبنالحسين،التنبيھوالاشراف،دارصعب،بيروت،د)٥٣(

  . ٢٥٣،ص١،ج٢٠٠٦ العلمية،بيروت،
 (٥٤) Stephen, Haliczer, Inquisition and society in the king dom of        Valencia, ( ١٨٣٤-١٣٧٨), Univeritsy of 
California, ١٩٩٠, P. ٢٤٦.  

) فرديناندوايزابيلا( ممنقبلالملكانالكاثوليكيان١٤٨٠ اسستھذھالمحكمةفيقشتالھسنة) ٥٥(
ليھوديةبالخفاء،وبعدسقوطغرناطةوتنصيرالمسلمينفيالاراضيالقشتاليةتحولعملھذھالمحكمةلوكانالھدفمنتاسيسھاھومطاردةاليھودالمتنصرينومنعھممناداءالطقوسا
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١٩٥ 

                                                                                                                                          
: ينظر.مويبدوانعملھماكانيستھدقفتحقيقالوحدةالدينيةللبلادبعدانتحققتالوحدةالسياسية١٤٩٢ مطاردةالمسلمينلاسيمابعدطرداليھودفيسنة

  .   ٤٠-٣٩،ص١٩٩٨ غيرمنشورةمقدمةالٮمجلسكليةالاداب،جامعةبغداد،الزوبعي،بشرٮمحمودصالحنمحاكمالتفتيشالاسبانية،رسالةماجستير
  . ١١٣كاردياك،الموريسكيونالاندلسيون،ص)٥٦(
  .١١٣المرجعنفسه،ص) ٥٧(
  .١١٤- ١١٣المرجع نفسه، ص )٥٨(
  .٣٢دومينغيث، تاريخ الموريسكيون، ص)٥٩(
  . ٣٢دومينغيث، تاريخ الموريسكيون،ص)٦٠(

 (٦١) Lea, Henry Charles, The moriscos of spain,New York, ١٩٦٦, P٧٦-٧٥.  
 (٦٢) Pedor, Longas,VidaReligisona de los moriscos, Madrid, ١٩١٥, P.١١٠.  

  .٢٤١حومد، محنة العرب، ص)٦٣(
 (٦٤) Kamen,Henry, Histororia de Espana, La frustration deinemperio (١٧١٤-١٤٦٩) Barcelona,١٩٨٢. P.١٧٢.  

  . ٣١٨ريخالموريسكين،صھارفي،تا)٦٥(
  . ٣١دومينغيث،تاريخالموريسكين،ص)٦٦(
  .  ٧٥٣؛حتاملة،الاندلس،ص.١١٤كاردياك،الموريسكيونالاندلسون،ص)٦٧(

 (٦٨) DavilayCollado, Manuel, La expulision de los Moriscosespanoles 
         Madrid, ١٨٨٩,, P.٩٨  
 (٦٩)Hliczer,Inquisition an society in the Kingdom of Valencia, P.٢٤٦.  
 (٧٠) Poole, stanly lane, The Moorish in spain, with the collaboration of 
          Arthur GllmanM.A.Khagats (Beirat, ١٩٦٧). P. ٢٧٣.  
 (٧٣) Terrasse, Henri, Islam DE spaneunerecontre de Lorient Et De the  
          new Encyclopedia, Aragone, Kingdom, ١٩٧٤, P.٢٥٥  
 (٧٤) Circourvt, count Albert, Histoir des Arabes en Espagne, paris, ١٨٤٦, Vol,l ,  P.٢٠٥-٢٠٣.  

  .١٤١الموريسكيون الاسبان، ص)٧٣(
  .٧٥٦حتاملة،الاندلس،ص)٧٤(
  . ٧٥٦المرجعنفسه،ص)٧٥(
  . ٢٨٦- ٢٨٥حومد،محنةالعرب،ص)٧٦(
  . ٧٥٧حتاملة،الاندلس،ص)٧٧(

 (٧٨) Antonio Domigues Ortiz, Bernard Vincent, Historia de los morsicos 
viday Y Tragedia de unamonoria, Madrid, ١٩٧٨, P.٢٥ 
 (٧٩) O P. cit, P. ٢٦  

  .٧٥٨حتاملة، الاندلس، ص)٨٠(
  . ٧٥٨المرجعنفسه،ص) ٨١(
  . ٢٨٨- ٢٨٧حومد،محنةالعرب،ص)٨٢(
  . ٢٨٨محنةالعرب،صحومد،)٨٣(
  .٢٨٨المرجع نفسه، ص)٨٤(

 (٨٥) Janer, Prancisco, condicion social del los Moriscos de Espana,  
           Madrid, ١٨٥٧, P.٥١  

  . ٢٥٧،ص١٩٨٦ طه،عبدالواحدذنون،دراساتاندلسية،الموصل،) ٨٦(
  .٧٧٠حتاملة،الاندلس،ص) ٨٧(
  .٧٩- ٥١دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص) ٨٨(
  . ١٦٤براتشينا،الموريسكيونالاسبان،ص) ٨٩(
  . ٣٤٥تاريخالموريسكين،ص) ٩٠(
 .١٦٧براتشينا،الموريسكيينالاسبان،ص)٩١(
  . ٩٥تاريخالموريسكيين،ص)٩٢(
  . ١٦٨- ١٦٧الموريسكيونالاسبان،ص) ٩٣(
  . ٣٤٥،ص١٩٩٧ ،مكتبةالخانجي،القاھرة،٤محمدعبدالله،نھايةالاندلسوتاريخالعربالمتنصرين،ط)٩٤(
  . ١٧٤الموريسكيونالاسبان،ص)٩٥(
 . ٨٦دومينغيث،تاريخالموريسيكيين،ص)٩٦(
  . ٢٩٦،ص١٩٨٢ ،تونس،)٢٨-٢٧ العدد( كاردياك،الموريسكينوالبروستانت،المجلةالتاريخيةالمغربية،)٩٧(
  . ٩٢- ٩١دومينغيث،تاريخالموريسكين،ص)٩٨(
  . ٩٤دومينغيث،تاريخالموريسكين،ص)٩٩(
  . ١٠٤- ١٠١المرجعنفسه،ص)١٠٠(
  . ١٧٨براتشنيا،الموريسكيونالاسبان،ص)١٠١(
  . ٨١٧حتاملة،الاندلس،ص)١٠٢(
  . ٢٥٠دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص)١٠٣(
  . ٢٥٠ المرجعنفسه،ص،) ١٠٤(
  .. ١٩٥براتشينا،الموريسكيونالاسبان،ص)١٠٥(
  .٢٥٣دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص)١٠٦(
  . ٨٢٠حتاملة، الاندلس، ص)١٠٧(
     ٢٥٣تاريخالموريسكيين،ص)١٠٨(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ) ١٦٠٩-١٥٢٥(قتصادية والاجتماعية دراسة في أوضاعهم السياسية والا(الموريسيكيون في بلنسية 
 

١٩٦ 

                                                                                                                                          
 (١٠٩) Elliott, J.H, Imperial spain (١٧١٦-١٤٦٩) London, ١٩٦٠, P.٣٠٠.  

سات الحجري، احمد بن قاسم افوقاي، رحلة افوقاي الاندلسي، مختصر رحلة الشھاب الى لقاء الاحباب، تحقيق محمد رزوق، المؤسسة العربية للدرا)١١٠(
  . ١١٤-١١٣،ص٢٠٠٤والنشر، بيروت، 

  .  ٢٥٥الموريسكيين،صدومينغيث،تاريخ)١١١(
  .  ٢٥٥المرجعنفسه،ص)١١٢(
  .. ٣٥٠ھارفي،تاريخالموريسكيين،ص)١١٣(
   ٢٥٤دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص)١١٤(
  .٢٥٥دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص)١١٥(

 (١١٦)Joan, Regla, Estudiossobre los moriscos, Barcelona, ١٩٧٤, P.٤٩  
 .٢٥٨دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص)١١٧(
  .  . ٢٥٩-٢٥٨دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص)١١٨(
   ٢٥٩- ٢٥٨المرجعنفسه،ص)  ١١٩(
  ..  ٢٦٠- ٢٥٩ المرجعنفسه،)١٢٠(
  . ١٨٣،ص١٩٨٣ بشتاوي،عادلسعيد،الاندلسيونالمواركة،القاھرة،)١٢١(
 .  ١١٧الحجري،ناصرالدينعلٮالقومالكافرين،ص)١٢٢(
  .  ٢٧٤دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص)  ١٢٣(
  . ١١٨ٮالقومالكافرين،صالحجري،ناصرالدينعل)١٢٤(
 .  ٢٧٥-٢٧٤دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص)١٢٥(
 .   ١١٨الحجري،ناصرالدينعلٮالقومالكافرين،ص)١٢٦(
  . ٢٧٥-٢٧٤ دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص)  ١٢٧(
  . ١١٨الحجري،ناصرالدينعلٮالقومالكافرين،ص) ١٢٨(
  .٣٩٨- ٣٩٧عنان،نھايةالاندلس،ص)١٢٩(
  . ٨٢٧حتاملة،الاندلس،ص)   ١٣٠(
 .  ٢٧٤-٢٧٣دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص)١٣١(
  .   ٣٩٨عنان،نھايةالاندلس،ص)١٣٢(
 ٢٩٤دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص)١٣٣(
  .  ٢٧٦- ٢٧٥المرجعنفسه،ص)١٣٤(
 ٥٢٨،ص٢،ج٢٠٠٨ المقري،شھابالديناحمدبنمحمدالتلمساني،نفحالطيبمنغصالاندلسالرطيب،تحقيقاحسانعباس،دارصادربيروت،)١٣٥(
  . ٤٠٢ص؛عنان،نھايةالاندلس،.
  . ٢٢٨،ص١٩٩٣ ،دارالمسيرة،بيروت،٣ابنابيدينار،محمدبنابيالقاسمالقيرواني،المؤنسفياخبارافريقيةوتونس،ط)١٣٦(
  .٢٨٧دومنيغيث، تاريخ الموريسكيين، ص)  ١٣٧(

 (١٣٨) Hliczer, in quisition an society in the king dom of Valencia, PP.٢٦٩.   
  . ٢٧٨دومينغيث،تاريخالموريسكيين،ص)١٣٩(
  .٨٤١حتاملة،الاندلس،ص)١٤٠(
  .٢٧٩- ٢٧٨تاريخالموريسكيين،ص) ١٤١(
  


